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أهلا. . مع السلامة! 

هذا هو ملخص «القصة» كلها. . ومغز‌اها العميق! 

أهلاً للقادمين . . ووداعا للراحلین . . وأملاً بالحب والصداقة 
وعشرة العمر الجميلة وكل المعانى السامية التى تخفف من عناء الحياة 
وتزيد من مساحة الصدق والجمال والوفاء فيهاء دومع السلامة» لكل 
شىء آن أوان انتهائه . . وحل موعد إسدال الستار عليه . 

فلكل شىء فى الحياة بداية . . وله أيضا نهاية لا مفر منها وان طال 
المدى . . من الحب إلى الشباب . . إلى التجاح . . إلى الصحة. . إلى 
الصداقة إلى كل الاشیاء» y‏ کما تسعد بالبدايات السعيدة علينا أيضا أن 
نتعلم كيف نتقبل النهايات الحزينة لكل شىء فى الحياةء ونسلم بها 
ونتواءم معها . 

وفى هذا الکتاب بعض الصور الإنسانية والمقالات الأدبية التى 
تترجم هذا المعنی ‏ وتلخص لخر الحياة كلها فى أبسط الکلمات» 
اخترتها من بين مشاهداتى فى الحياة» وقراءاتى فى الأدب الإنسانى فى 
مختلف العصورء فعسی أن أكون قد وفقت فى التعبير عما أردت التعبير 
عنهء وعسی أن أكون قد وفقت فيما اخترته من صور الحياة وتأملاتها 
وشجوتها الكثيرة . 

عبد الوهاب مطاوع 


0 


www.ibtesamh.com/vb 


اشجان عابرة! 


أل يحدث لك أحيانًا أن تلتقى بإنسان تعرفه أو لا تعرفه وتسمعه 
پسحدث إلى غيرك بأسى فتشعر فجاة بالشجن الغامض يتسلل إلى 
نفسك » وتجد نفسك بعد انتهاء اللحظة أقل ابتهاجا بالحياة وأكثر ميلا 
للحزن والصمت والتأمل؟ ! . 

آنا شخصيًا يحدث لى ذلك فى مواقف ولحظات أيعد ما تكون عن 
الحزن والكآبة» وقد تجرأت ذات يوم وتحدثت فى هذا الموضوع مع 
صديق لى هاو لعلم النفسء فنفى أن يكون ذلك من الميول الاكتثابية 
وأكد لى أن المکتئب تنحصر اهتماماته وأحزاته غالبا فى ذاته» ولكن قمة 
السرور قد تكون فى بعض الأحيان معادلة لقمة الاستعداد للحرّن» ولهذا 
فإنه یمکن بسهولة أن ینتقل الانسان من هذه إلى تلك قى لحظات إذا 
استثیرت أحز انه القديمة » أو تلقت منبها خارجیا يجددها ویستدعیها من 
مکامنها. . كما أن إشارة الاستدعاء هذه قد تجیء فى موقف حزین . 
وقد تجىء أيضا فى موقف لا يوحى حرین بالحزن . ولا غرابة فى 
ذلك لأن أثر المؤثرات الخارجية على النفس قد يختلف من إنسان إلى 
آخر تبعا لحالته النفسية وطبيعته الشخصية التی قد تستجيب لدواعی 
الحزن بأسرع مما تستجيب لدواعى الابتهاج أو العكس . 

فإذا كان الأمر كما يقول صديقى هاوى التحليل النفسى فلا بأس إذن 
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بأن أحدئك عن بعض المواقف العابرة التى آثارت أشجانى وسلمتنى 
لقترة غير قصيرة بحدها للتأملات والصمت والحزن الشفيف الغامض . 
چڊ $ > 

فى الكعبة المشرفة ذات صباح يارد نسبیا منذ سنوات» ابتهجت حين 
دخلت ساحة الحرم ولمست قله الزحام فيه فى ذلك الوقت المبكر من 
الصياح» ووجدتها فرصة نادرة لأن أستطيع أن آلمس أستار الكعبة 
al,‏ صدرى بها وأناجى ربى يما تحلو لى به المناجاةء وفعلت ذلك 
بالفعل وشعرت بسكيئة شديدة وسلام غريب» وتهيات لأن أغادر موقفى 
إلى فندق قريب لأشرب قهوة الصباح وأقرأ الصحف وأنا فى هذه الحالة 
المعنوية الطيبة» فإذا بى أرى بجواری سيدة شابة جميلة فى العشرينيات 
من عمرهاء تحمل طفلاً ولیدا على ذراعها. . وتمسك بيد الطفل الوليد 
وتلمس بها أستار الكعبة وتقول له بصوت هامس : قل يا رب اشف 
ماما. . قل یا رب اشف ماما من أجلى . . قل! . 

والطفل الوليد لا ينطق ولا يتكلم بالطبع ولا يفهم أبعاد الموقف 
الأليم» لكنى فهمته للأسف . . ووجدت نفسى أهتف بحرارة وأنا متعلق 
¿ab‏ الكعية وظهرى لهذه السيدة : اللهم استجب لدعاء هذا الطقل 
الصامت لامه ولا تردهما خائبین . . اللهم اشغها واشف كل مريض . . 
امین يارب العالمین . . ثم غادرت الحرم وقد تبدد جزء کبیر من السكينة 
التى شعرت بهامن قبل › وصاحبتتی صورة هذه السيدة الشابة فى 
مجلسى بالفتدق يعد ذلك وتساءلت فى أعماقى عما تشكو منه هذه الأم 
الصغيرة» وهل هو المرض اللعين الذى تقشعر الابدان لذکره؟ . وهل 
هى من المقيمات بهذا البلد مع زوجها وأسرتهاء أم تراها قد جاءت من 
بلدها معتمرة لحتشفم بالمكان الطاهر فى الاستجابة لدعائها؟ . وتسلل 
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الشجن الغامض الشفيف إلى نقسی فرافقنی لفترة طويلة من ذلك 
الصباحء ولا أزال أتذكر حتی الآن صورة هذه الأم الصغيرة الجميلة 
وهى تدفع بابتها الطقل فى اتجاء الكعبة وتهمس له طالية منه دعاء 
الصامتين! . 
نذا $ ينا 

فى ميناء الإسكندرية منذ أكثر من عشرين سنة كنت أقف على 
الرصيف وسط عشرات من الرجال والنساء والأطفال ينتظرون ذويهم 
العائدين بالباخرة من إيطالياء وببننا وبين الممر الذى یمشی فيه الركاب 
من باب الباخرة إلى صالة الجمرك حاجز من السلاسل الحدیدیت وقد 
بدأ الركاب يغادرون السفينة فلا يكاد يظهر أحدهم أمامنا حتى يتهلل أهله 
المنتظرون ویلوحون له بحرارة وابتهاج ويقولون له : حمدالله على 
السلامةء ويبادلهم الراكب كلمات الفرح والشوق والابتهاج ويلوح لهم 
بحماس قيل أن يتخذ طريقه إلى صالة الجمرك ويغيب عن الأنظار. 
وكغيرى من المنتظرين ابتهجت برؤية من كنت أنتظره ولوحت له بیدی 
بحرارة وتبادلت معه كلمات الترحيب والتهنئة بسلامة الوصول» وقبل 
آن أغادر موقعی إلى الباب الخارجی للميناء لمقابلته رأيت راكبًا فى 
الأربعين من عمره ومعه زوجته وطفلان» يتجهون إلى صالة الجمرك 
والرجل يقول للمنتظرين بايتسامة حزينة : 

- ونحن . . ألا من أحد يقول لنا حمدا لله على السلامة! . 

قمصمصت بعض السيدات الواقفات بجوارى شفاههن تأثرا وقالت 
أكثر من واحدة : يا عينى !. ووجدت نفسی يغير أن أدرى ألوح له بیدی 
قاثلا : : حمدا لله على سلامتكم! . فتتسع الابتسامة الحزينة على 
شفتیه ویشکرنی بامتنان ثم یتوجه بأسرته لباب الخروج وأستغرق آنا 
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فى تأملاتی فأتساءل . . ترى ماذا قطع بينه وبين الأهل فغايوا عن 

انتظاره؟ ٠‏ ومن آی ر رحلة غربة طويلة تقطعت خلالها الأسباب بينه 

والاهل رجم؟ ؟ ‏ وأتذكر كلمة السيدة التلقائية : یا عیتی! . فأفسرها فى 

ذهنی بأنه : يا عينى حقّا على من لا آهل له ولا أحباء ولا وطن ینتظره فيه 

من یسعدون بروژیته ویفتقدون غيابه وتقسد على کلمات هذا العائد الذی 

لا ینتظره آحد » بعض ابتهاجی بعودة من حتت إلى المیناء لاستقباله! . 
د مډ عد 


فى بيت [حدى قريباتى منذ بضع سنوات» فاتنی حضور زفاف ابنتها 
لسفری وقتها إلى الخارج فتوجهت إلى , بيتها بعد العودة مهتّا ومعتترا 
وأرادت أن تعسوضنى عن بعض ما فاتنى فعرضت على فيلم الفرح قى 
الفيديو واجتمعت الأسرة حول التليفزيون تتابعه معى وهم مبتهجون 
ويستعيدون ذكريات الحفل السعید . وبدلاً من أن أشاركهم ابتهاجهم إذا 

بى أركز أنظارى على شاب من | آفراد فرقة الزقة بدا لى نحيفًا وسقیما وهو 
۹ بيده على المزهر الكبير ووجهه تکسوه ه علامات الألم والاجهاد 
والضیق فأنفصل تماما عمن حولی وأتخیل أن هذا الشاب مريض 
بالکلی والسکر لکنه یغالب آلامه وأمراضه من أجل لقمة العیش . و آنه 
يغنى للسعداء فى ليلة ز فافهم وهو الحزین المطعون فى قلبه ومشاعره 
الذی فشل فى أن یتزوج بفتاته بسبب مرضه وفقره وقلة حیلته . . قیعد 
نفسه بعد أن فقّد LY‏ ل فى الزواج بمن qe‏ بان يزوج شقیقه الوحید 
الصغب ر ذات يوم ويقسم على أن يرقص بین يديه فى ليلة زفافه ابتهاجا 
ولو فاجاته غيبوبة السکر ! . ثم استغرقت فى تفاصیل هذه القصة الحزينة 
ال" نی نسجتها فی خیالی وکتبتها فیما بعد بعنوان « AL‏ سعيدة » وانتهی 
عرش الفیلم فترك أثره البهيج على الجمیع ما عدای! . 
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فى مكتب لنقل الآثاث بالسيارات منذ حوالى ثلاثين عاما . . جلست 
مع شقيقى منتظرًا انتهاء صاحب المكتب من الحديث مع رجل مسن 
بيط المظهر وشاب صغیر لا آدری لماذا شعرت بانکسا: ره و حرنه 
بالرغم من أن المقام لا يثير الأحزان؛ وكان الرجل یتفق مع صاحب 
المکتب على استشجار سيارة لنقل أثاث هذا الشاب الصامت إلى بيت 
الزوجية الجدید» والتفت صاحب المكتب إلى الشاب مهتئًا وسأله عن 
حجم الأثاث المطلوب نقله : فراح الشاب يصفه له قى حرج» قإذا به لا 
يعدو بضع قطع بسيطة من الأثاث الرخيصء فقال له صاحب المکتب إنه 
لا يحتاج لسيارة كبيرة وانما إلى سيارة نصف نقل صغيرة ثم حدد الأجر 
المطلوب» فرجاه الرجل المسن تخفيضه لأآن هذا الشاب هو اين 
شقيقه. . ويتيم. . ولا سند له و ی 
ا ا ا طن ال علد ابا . والشاب 
يستمع لما يقول عمه حانی الرأ س وبس الدنيا كله فى وجهه. قیستجیب 
صاحب المكتب لر جاء الرجل ويخفض الأجرة بعض الشىء . . ويشكره 
العم داعیا له بالخير وينصرف مع ابن شقیقه وقد حل على المكان كله 
جو من الشجن الغامض الثقيل وتنهى مهمتنا مع صاحب المكتب ونخرج 
وليس فى مخیلتی سوى صورة هذا الشاب المنکسر وعمه يتراقع عنه 
وعن ظروفه فيخطىء التعبير أحيانًا ويجرح كرامته بغير قصد . 

نر مم يك 

أمام بيت إحدى فتيات الأسرة بالمدينة الصغيرة . . والليلة ليلة زفافها 
وقد وقفت العروس اشابة el‏ جوار عریسها آمام اثبیت واصطفت 
أمامهما قرقةالزفة7 تغنى آغانیها البهيجةء ومن حولهماالاهل 
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والااصدقاء وقفت بين الواققين أحضر الرّفة التى ستطول لنصف ساعة 
على الأقل قبل أن ینتقل العروسان إلى نادی المدينة . ویشهدا الحفل 
الساهر ثم یسافرا بعده إلى بيت الزوجية فى مدينة أخمرى. وتأملت 
إخوتها وأهلهاء وآن لها الآن أن تغادره إلى بيت آخر ومدينة جديدة فإذا 
رجعت إليه بعد ذلك فكما يجىء الضيف إلى بيوت الآخرين لفترة قصيرة 
وإقامة مؤقتة» وقد تيدد من نفسها إلى الأبد إحساس المقيم أو صاحب 
البيت» فاذابی آشعر بأسى غير مفهموم وسط دقات الطبول وأغاتى 
المتشدين: وأتلفت إلى صدیقی الواقف إلى جوارى الذی لا تربطه صلة 
قرابة من أى نوع بالفتاة أو بعريسها فأجد الدموع فى عينيه . . وأنظر إليه 
شاهدت فتاة صغيرة تغادر بيت أهلها وأمها واخوتها لتذهب إلى بلد آخر 
غريب عنها وحياة جديدة مجهولة لها لا تعرق إن كانت ستسعد بها آم 
ستشقی؟ . فهززت رأسى متفهما وآنا أشعر لأول مرة بأنى قد وجدت من 
يشاركنى هذا الإحساس الغامض ويعبر عنه بما لا أستطيع من كلمات! . 
ok +‏ ف 

لا مکان محددا . . ولا تاريخ أيضًا لهذا الموقف؛ وانما هی أية ابحجله 
يستمع فیها الانسان لاغتية لا تبدو للآخرين حزينة ومع ذلك فانها تترك 
فى نفسه آثرا من الشجن لا یعرف له تفسيراء والقائمة طويلة لكل 
آتوقف متها آمام أغنية لیلی نظمی القصيرة * عشریین والله يا حبایبتا 
عشریین ». وأغنية سيد مکاوی « حلوین من یومنا والله وقلوبنا 
كويسه» . . وأغنية نادية مصطفی « سلامات سلامات یأحبیبنا يا 
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بلدیات» إلى آخر هذه الأغانى الموحية بالشجن بالرغم من أن كلماتها قد 
تدعو للايتهاج بالحياة . 


مد ات 


فهل ترى تفسير صديقى هاوى التحليل النفسى صحيحا وأنه لا داعى 
للقلق > بشأن هذه الميول الاكتنابية . . أم تراك ترى أن الأمر لیس بهده 
البساطة ویتطلب استشارة متخصص فى علم النفس وليس مجرد هاو له 
كصديقى هذا؟ . / 


خلف النافدة 


هل تذکر ذلك الفیلم الامریکی القدیم الذی كان يحمل فى نسخته 
الأصلية اسم النافذة الخلفيةء وقدم إلينا قى دور العرض بالقاهرة متذ 
أكثر من عشرين عاما تحت اسم خلف النافدة؟ . 

لقد كان هذا الفيلم الذى أدى دور البطولة فيه النجم الأمريكى القديم 
جيمس ستيوارت» يحكى قصة مصور صحفى شاب أصيب فى حادث 
بكسر مضاعف فى ساقه وغادر المستشفى ليقضى فترة النقاهة وحيدا فى 
مسكته» فراح یسلی أوقات وحدته الطويلة بالجلوس فوق الکرسی 
المتحرك وراء الناقذة الخلفية المطلة على متور العمارة الضخمة. 
ومراقية أحوال سكان العمارة» وتأمل علاقاتهم» فرأى الزوجة صغيرة 
السن التی تتدلل على زوجها المسن» ورأى الفتاة التى تمضى آکشر 
أوقاتها فى الرقص وأداء التمارين الرياضية ومحاولة لفت انتباه شاب 
وسيم من جيرانهاء ورأى الشاب المتعاجب الذى لا تحلو له ممارسة 
الرياضة واستعراض عضلاته المفتولة إلا فى شرقة البيت» والزوجين 
اللذين يتبادلان العطف والحبء والژوجین الآخرين اللذين يتيادلان 
الكراهية الصامتة والجفاء إلخ » إلى أن شاءت له الظروف أن يشهد لحظة 
قدرية تحدد خلالها مصير إتسانةء وكادت نفس هذه اللحظة تحدد 
مصيره هو نفسه» حين رأى من نافذة إحدى الشقق رجلا يعتدى بالضرب 
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على سيدة شاية لعلها كانت تجمعها به قصه حب سابقه وانتهت من 
جانب المرأة» فطاردها الرجل وانفعل الاثنان فى المناقشة فهوى عليها 
بقبضته وسقطت على الأرض فواصل ضربها بشیء ثقيل حتى لفظت 
آتفاسها الأخيرةء وجرى كل ذلك أمام أنظار المصور الشاب فى جلسته 
خلف التافذة فلم يجد ما يفعله سوى أن يسجل الجريمة لحظة بلحظة 
يكاميرته الصحفة » ولمحه القاتل وهو يصوب الكاميرا إليهء فسعی إليه 
فى مسكنه ليقتله ويقضى على شاهد العيان الوحيد على جریمته وبعد 
صراع طويل بينه وبين المصور القعيد آنقذته العناية الإلهية من برائن 
القاتلء ووصلت الشرطة التى استنجد يها المصور فى الوقت المناسب 
فأنقذته فى اللحظة الاأخيرة . 

هل تذکر هذا الفيلم؟ . لقد شهدت آنا آیضامن حيث لا أرغب لحظة 
قدرية ممائلة . . لم أسجلها يكاميرتى كما فعل ذلك المصور LA‏ 
لكنى سجلتها يكاميرا الذاكرة فانحشرت فيها وظلت تطاردنی بإيحاءاتها 
الكثيبة لفترة طويلة من حیاتی . 

فلقد كنت فى ذلك الوقت أقيم فى شقة صغيرة من غرفتین فى حى 
قريب من جامعة القاهرة التى تخرجت فيها قبل عام واحدء وكنت أمر 
وقتها بمرحلة كتيبة من مراحل حياتى » فلقد رحل أبى ( يرحمه الله ) عن 
الحياة قبل أيام وأنا فى الواحدة والعشرين من عمرى» فتزلزل كيانى 
كلهء ورجعت يعد أيام العزاء فى مدينتى الصغيرة» إلى عملى بالأهرام 
وحیاتی بهذه الشمَة الصغيرة فثقلت على وحدتی فيها وجفانى النومء 
فكنت لا أستسلم له كل يوم قبل أن تشرق الشمس وأنهض من فراشى 
مقزوعا بعد ساعتين أو ثلاث فأهرول مغادرًا الشقة إلى عملى» وأقضى 
يومى كله فى العمل وربما غلبنی الإجهاد من آثر قلة النوم؛ فلا أرجع 
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للشقة لكى أستريح فيها وإنما أستسلم لبعض الوقت لنوم متقطع على 
مكتبى عند الأصيل ثم أنهض لأغسل وجهى ء وأبحث عن صحبة 
الزملاء والأصدقاء لتشغلتى عن هواجسی وأحزانی» ولا آرجم إلى 
المسكن الخالی إلا بعد الواحدة صباحاء ولا أجد ما أفعله قيه سوى 
الاستغراق فى القراءة إلى أن يترفق بى ملاك النوم بعد عذاب طويل . 

وكانت شقتى هذه تقع فى الدور الأرضى فوق بدروم مقسم إلى غرف 
مستقلة تقيم بكل غرفة منها أسرة من أسر العمال والحرفیین» وكنت قى 
أوقات الصفاء أطلق على سكان هذا البدروم تعبير « الناس اللى تحت » 
إشارة إلى مسر حية نعمان عاشور الشهيرة التى كانت تحمل نمس الا سم . 
كما كنت أتأمل حياة هؤلاء الناس . . وأعايش شواغلهم وهمومهم على 
البعد. فقد كانت أصواتهم تتسلل إلى رغما عنى عبر النافذة الخلقية 
لغرفة نومی المطلة على منور العمارة» وكان هذا المنور هو مستراح 
سكان هذا البدروم فى الصيف » تتسامر فيه الژوجات والينات فى 
e Jo Y!‏ ويجتمع فيه الرجال فى المساء فإذا تحدثوا سمعت كل ما 
يقولون فكأنما يجتمعون فى غرقتى» ومن هذه النافذة الخلفية سمعت 
نبأ اختفاء الابنة الكبرى لأسرة عامل بمحل بقالة» وولولة أمها عليها 
وندبها لها : « بعد أن کبرت؟ . بعد أن كبرت تثتركنا وتذهب إلى حيث لا 
نعرف؟4. ومن هذه النافذة أيضا سمعت بنبأ عودتها إلى أسرتها بعد أيام 
حين اكتشفت خداع الشاب الذى أغواها بالهرب معه ومراوغته لها فى 
الزواج بها وكيف أبت أن تسلمه نفسها وفضلت أن ترجع لاپیها « ولو 
ذیحها » على أن تمضى معه فى طريق الضیاع . 

وسمعت الكثير والکشیر حتى ألفت أصوات هؤلاء « الناس 
اللى تحت » واعتدت أن أميز شخصياتهم منها كما ألفت أن أسمع 


كل 


أحدهم يوقظ زوجته من نومها فى الخامسة من صباح كل يوم لكى 
تذهب إلى المخيز القريب وتشترى منه كمية محددة من آرغقة الخبز 
لتقوم بتوزيعها كراتب يومى على بعض الأسر وبعض مطاعم الفول 
وتعين زوجها بهذا الرزق الشحيح على حياة أسرتهاء و ألفت سماع 
سيدة أخرى وهى توقظ زوجها باحترام شديد لكى يذهب إلى عمله فى 
محل البقالة» وكيف ينهض الرجل كل يوم ويقول لزوجته بوقار يليق 
بالعظماء : 9 صباح الخير يا فلانة! . كما ألفت أن أسمع أيضا معاتبة 
زوجة طيبة لزوجها الوسيم يم المتعاجب الذى ينفق بعض aldo‏ كعامل 
نقاشة على شراء زجاجة من أردأ أنواع الخمور من حين إلى آخرء 
بوتذکیرها له يرفق بأن أبناءه أحق بشمن هذا السم الذى يضر بصحته . 

فإذا لمزته بعض الزوجات فى مجلس الأصيل ونوهن بتكاسله عن 
العمل حتى لتضطر زوجته للعمل نيابة عنه فى بعض الأيام لتلبى مطالب 
الأسرة» سمعت نفس هذه الزوجة تداقع عنه بحرارة فى غيبته وتلتمس له 
العذر فى خلافاته مع مقاول العمل وتنقی عته كل تقصیر » فتضحك 
الزوجات ويغمزنها بأنه * الحب » الذى يغفر له عندها كل نقيصة! . 

إلى أن كنت فى فراشى ذات ليلة قرأ فى كتاب لا أزال أذكره حتى 
الآن وهو كتاب « عشرة أيام ja‏ العالم » للصحفی الأمريكى جون ريد 
الذى شهد قيام الثورة البلشفية فى روسيا فى أكتوبر عام ۰۱۹۱۷ فإذا یی 
أسمع دبيب الحياة يتسلل إلى بدروم « الناس اللى تحت ؟ مع صوت 
الرجل الذى يوقظ زوجته بائعة الخبز كل صباح . وترقبت أن أسمع تداءه 
التقلیدی لها مرتين أو ثلانًا ثم تنهض الزوجة وتستعید تشاطهاء واسمم 
وفع قدمیها وهی تغادر البدروم. ولم يتآخر النداء عن موعده» لکنی 
لاحظت هذه المرة أن صوت الرجل يعلو أكثر من المعتاد وهو يقول لها: 


۱۷ 


- يا فلانة . . يا فلانة . . اصحى قبل أن يفوتك موعد « الراتب »۱ . 

ولم أسمع صدى للنداء وإنما سمعت الرجل يعود لمحاوله إيقاظها 

- يا فلانة مضت ريع ساعة وأنا أحاول إيقاظك ماذا جرى لك؟ 

ولم أسمع للمرة الثانية أى إجابة . 

- وبعدین معاك يا فلانة؟ . هل تنامين طوال النهار؟ . ألف مرة طلبت 
منك أن تنامى مبكرا لكى تستیقظی بسهولة بدلا من هذا العذاب كل يوم 
اصحى يا امرأة! . 

لكن الزوجة واصلت الاستسلام فيما يبدو لسلطان النوم اللذيد ولم 
تستجب للنداء » فازدادت نبرة الضيق فى صوت زوجهاء ومد يده إليها 
فيما يبدو لیهزها بعنف وهو يقول : 

- يا فلانه اصحی . اصحى . ما هذاالوحم؟ . والله لثن لم تستيقظى 
الآن لأتركنك وأخرج إلى عملى . . وذنبك على lr‏ 

وفى كل مرة يصيح الزوج مناديًا زوجته یتشتت تركيزى فى القراءة 
فأضيق بهذه المقاطعة لکتی أعزى نقسى بأنها لن تطول» ولن تليث 
الزوجة أن تنهض من نومهامعتذرة ثم يخرج الزوجان طلبا للرزق» 
ويحل الهدوء » فتشاغلت عن هذه المقاطعة وعدت للتركيز فيما أقرأه . : 
فإذا بی آشعر بشیء طارئ يلقت انتباهى ويدفعنى دفعا لمتابعة هذا« 
المسمع » الذى اقتحم على خلوتى! . فلقد تحولت نبرة صوت الرجل 
۱۸ 


- يا فلانة . . يا فلانة . . ماذا جرى لك الیوم؟ . اصحی. . يا يتت 
الناس اصحی . 

ثم ازدادت نبرة القلق فى صوته وخالطها لأول مرة شىء جديد من 
الخوف فسمعته يفول : 

- يا فلانة . . يا فلانة . . يا فقلانة. . استر يا رب . . استر پارب. 

فعسلل بعض هذا القلق من صوته إلى ووجدتنى آضع الكتاب جانبا 
وأركز كل انتباهى معه وهو يحاول إيقاظ زوجته. واترقب بلهفة اللحظة 
التى تستجيب فيها للنداء آما هو فقد واصل النداء على زوجته يخوف 
متزايد وقد عادت إلى صوته من جديد نيرة الرفق والعطف واختفت نبرة 
الضيق والتهديد» إلى أن سمعته فجأة يصرخ : الحقونى يا ناس . . 
الحقونى يا ناس . . فلانة ماتت . . فلاتة ماتت . . لا حول ولا قوة الا 
بالل Y  .‏ حول ولا قوة إلا بالله.. 

ثم ينفجر فى الصراخ والعويل والولولة. . وتتصاعد الأحداث فى 
هذه اللحظة القدرية المؤلمة فأسمم وقم خطوات تهرول وأصوات رجال 
ونساء یتحدئون. . وأسمع الرجل الذى كان قبل لحظات ينهر زوجته 
ساخطا لكى تنهض من نومها يولول متشکیا ويقول: أين أذهب بأولادى 
الخمسة يا ربى . . لماذا تركتنى فى نصف الطريق يا فلانة؟ . و الجیران 
من سكان اليدروم من حوله بهدئون من روعه ويشدون آزره وقد خیم 
على المکان كله ظل ثقیل من الكاية والوجوم فلقد كانت الزوجة 
ایقاظها لتخرج إلى الحياة وتواصل الکفاح فيها من أجل الرزق! . 

وکان من سوء حظی أن شهدت هذه اللحظة القدرية بكل مفارقاتها 
المؤلمةء» فضاعفت من اکتنابی وضیقی وأحزاتى ویئست من أية محاولة 

۱۹ 


للنوم بعد ذلك فارتديت ملايسي وغادرت مسكنى في السادسة صباحا 
لأذهب إلى عملى بلا توم» ورأيت وأنا أغادر العمارة الرجل المتکوب 
يقف أمام مدخلها يبكى بين عدد من جيرانه فتقدمت منه بلا سابق معرفة 
وواسيته فی مصیته » وسمعته وأنا أبتعد عله يقول لمن معه : 

- ظللت أوقظها من التوم ساعة طويلة بغیر أن تتحرك! . 

ولأيام بعدها عجرت عن الوم فى هذا المسکن الخالی فحملت 
حقیبتی منه ونزلت ضیفا على آحد أقاربى فى حی بعید وکلما حلوت 
إلى نفسي سمعت صوت الرجل فى مخیلتی وهو ینهر زوجته < لكسلها ؛ 
و« وخمها» ثم وهو يولول علیها بعد لحظات أخرى معلا رحیلها عن 
الحياة ‏ 


لقد كانت لحظة قدرية فريدة قدر لى أن أعايشها كما عايش ذلك 
المصور الصحفی الشاب جريمة قتل جارته الشابة من خلف النافذة ولو 
عایشها معی آمیر القصة القصيرة آنطون تشیکوف لنسج من أحدائها قصة 
تعيش مع الزمن. آما آنا فقد لاحقتنی لفترة طويلة وأرقتنى ثم سقطت فى 
داثرة اللاوعی وظلت کامنة فيه إلى أن طفت إلى سطح الذاکرة منذ فترة 
قريبة ووجدتنى أرويها لك ! . 


( Alo Uat أهضلا.. مع‎ 


هذا هو ملخص ١‏ القصة » كلها! 

قصةالحياة. . والإنسان. . والحب. . والنجاح والمنصب 
والصحة . . والشباب. . وکل شىء فى الو جود! « أهلاً ١‏ فى البداية . . 
و« مع السلامة » فى النهاية . . « والمسرح الکبیر ٩‏ الذی نعيش فوقه لا 
تتوقف فيه العروض ولا یملّه المشاهدون ولا یتعلمون أيضًا الکثیر منه! . 
وفی کل یوم هناك موسیقی للافتتاح وأنغام للختام. . وستار پرفم . . 


وستار یسدل! 
ومشكلة الانسان أنه يبتهج کثیر| بالبداية . . ویحزن کثیرا آبضا للنهاية 
مع آنها كانت متوقعه قبل البداية . 


وقى الفيلم القديم « الملك وأنا » قال ملك سيام فى القرن الثامن عشر 
للمدرسة الإنجليزية مسر آنا وهويرقد فى فراش الموت مسصلما 
لاقداره: إن من أصغب دروس الحياة أن يتعلم الإنسان كيف يقول 
وداعا! وبعض شقاء الانسان ینجم عن عجزه عن أن یقول فى الوقت 
المناسب « وداعا ١‏ لما يحب ویتقبل النهاية بشجاعة نفسية. وبعض 
معاناتاه ترجم إلى أنه قد يصر أحيانًا على الجری وراء القطار الذی غادر 
محطته لیحاول اللحاق ca‏ وكلما زاد هو من سرعته واقترب من أمله 
آوغل القطار فى البعد عنه تاركا له الحسرة والعجز والاحساس بالهوات . 


YA 


ومن أحسن ما قرأت فى الفترة الأخيرة ما كتبه الروائى الأديب يهاء 
طاهر فى روايته الجميلة « الحب فى المنقی » على لسان بطلها مسلما 
بنهاية قصة الحب التى عاشها : حين تجىء النهاية فإنه يحسن ألا تطیل 
فيها! إذ لا معنى « للإطالة » إلا مضاعفة العناء ومكايدة الحسرة لأن 
القطار قد غادر محطته بالفعل وانطلق بأقصى سرعته ولن یلعفت 
للمهرولين خلقه . 

وفى الحب والحياة ينيغى أن يتعلم الإنسان أن يقول وداعا فى الوقت 
المناسب» وأن يتذكر دائما أن لكل شىء نهاية فلا يحاول عرقلة ستار 
الختام عن أن ينزل فى موعده ولا يعرض نفسه للهوان بالتشبث بالأستار 
محاو لا تأخير إسدالها . 

شكا لى صديق منذ فعرة بأن قصة حبه التى دامت عشر سنوات كان 
خلالها وشريكته مثاليّن للوفاء والعطاء والفهم المتبادل» قد تحطمت 
على صخرة قرار شريكته فيها بإنهائها بعد أن ملت انتظاره طوال هذه 
الستوات ويئست من قدرته على تتفيذ وعوده المتكررة لهايأن يطلق 
زوجته التى تجرع التعاسة معها . 

وکان قد تعرف بها خلال إحدى رحلاته إلى مدينة الا سکندرية 
وأحبها وأحبته. . وتزوجهاسرا ورعى أسرتها وابنتها من زوج سايق» 
واشترى لها شقة جميله كانت عش غرامهاء وتتقل بين حبيبته فى 
الإسكندرية. . وبيته وزوجته وأينائه فى القاهرة طوال السنوات 
الماضية» وراح يحلم باليوم الذى تنتهى فيه أعباؤه العائلية ويتخرج 
الأیناء فیتفصل فى سلام عن زوجته الأولی» وينقل أعماله 
إل ىالإسكندرية ويعيش إلى جوار من أحيها وأحبته ما بقى له من copar‏ 
لکن الأيام آثبة ثبتت له عجزه عن أن يفى بوعده لحبيبته » وأن قيوده العائلية 


YY 


أقوى کثیرا من أن يستطيع تحطيمها. . فتخرج أكبر الأيناء ولم يستطع 
تنقيذ وعده بالانمصال عن زوجته وتخرجت ابنته ولم يستطع 
الإقدام على الخطوه المننظرة. . وارتبطت الابتة یشاب سلاتم فوجد 
فسه مضطرا للوجود » فى حياة أسرته الأولى بأكثر مما يستطيع الظهور 
فى أفق حياة حبيبته» وتصبرت الأخرى على أمل أن يتحقق الحلم الكبير 
ذات يومء لکن حیاتها هی الأخرى شهدت تطورا جديداء فلقد ارتبطت 
ابنتها الوحيدة وهی دون العشرين بشاب وتعجلت الزواج منه وانتقلت 
إلى عشها الجديد . . ووجدت الام نفسها وحيدة فى مسکنها لا يؤنس 
وحنتها إلا صوت الحييب الغائب الذي يسشرق اللحظات لیطمتن 
عليها. . فألحت عليه أن يفى بوعده وينتقل للإقامة الكاملة معها. . 
وماطلها بعض الوقت محاولا تأجيل المحنة بقدر ما يستطيع ES ٠‏ 
ls‏ النهاية بمراوغاته وطالبته بحسم موقفه منها ولم ci‏ علیه 
أن هناك من يتحين الفرص لیفوز بهاء واتها وان كانت تحبه الا آنها لا 
تريد نتقسها أن تقضی ما بقی من عمرها فى انتظاره. ولسوف تحصل 
على الطلاق ثم تراود نفسها على قيول من یخطب ودها ولعلها تستطیع 
أن تحبه ذات یوم قريب فتتزوجه وتنعم بجوار رفیق یکرس حیاته لها 
ولا پتمزق بینها وبين حياة أخرى . 

وتعذب صدیقی كثيرا. . وحاول إثناءها طويلاً عن قرارها» لکنها 
كانت قد حسمت أمرها بعد طول انتظار وحددت له موعدا نهائا للطلاق 
و حصلت عليه بالفعل وارتبطت بالا خر وجاءنى شاکیا فلم آزد عن أن 
کررت عليه عبارة ملك سیام الحكيمة» و طالیته بأن یعترف لنفسه قبل 
غيره بأن النهاية قد حانت وأنه لم يعد یجدیه شىء أن یحاول عر قلة ستار 
المختام | 


۳۳ 


فلقد بدأت القصة « يأهلاً ! بالحب وراحة القلب وصفاء الود ولابد 
آن تنتهى مادام عاجرا عن الحسم والاختيارء بعبارة الوداع الرقيقة للحب 
والسعادة بغير مرارات ونزاعات تشوه القصة وتفسد عبق الذكريات . 

وقبل شهور عاش أحد معارفى محنة مؤلمة حين تعرض لأزمة طارتة 
انتهت بخروجه من منصبه الخطير الذى كان فيه معقد الرجاء ومطمع 
الکثیرین » وقبل أن يغادر منصيه هذا زوج ابنته الوحيدة ودعانی إلى حفل 
زفافها فى أكبر فنادق القاهرة وذهبت إلى الحفل فى الثانية صباحا بعد أن 
أنهيت عملى فهالنی حين اقتربت من قاعته التى تنسع لالف من البشر أن 
رأيت زحاما هائلاً يسد مدخل القاعة ويستحيل معه على أحد أن يدخلها 
فرجعت من حيث جثت يائسًا وصادفت خلال انصرافى عددا كبيرًا من 
نجوم المجتمع وقادته يتجهون إلى القاعة المسدودة ويجاهدون لشق 
تغره فى زحامها. ثم وقعت الواقعة وتغيرت الأحوال. . واتصلت به 
سائلاً عن أحواله فإذا به يجيبتى يصوت مختتق بالدموع شاکیا من 
الوحدة. ‏ والعزلة . . واتصراق الأصدقاء! 

وسكت متألمًا ثم سألته بحذر : من تقصدهم بكلمة « الأصدقاء » هل 
هم أصدقاؤك القدامى الذين عاشرتهم السنین الطوال: آم هؤلاء 
الأصدقاء الجدد الذين عرفتهم خلال حياتك العملية وتوليك 
لمسئولياتك الأخيرة! 

فأجاینی بان أصدقاءه القدامى بخير وأنهم يوالون الاتصال به وزيارته 
والاهتمام بأمرة آما من الصرفوا عنه قهم هو لاء « الأصدقاء 4 الجدد الذين 
كانوا يتفتنون فى إظهار الود له . . ومجاملته . . والتشوق إلى صحبته 
وهم أيضا الذين انتفعوا کثیر AAA:‏ 
استمادة . 


ve 


فلم أتردد فى أن أصارحه بأن هؤلاء لم يكونوا أصدقاءه فى يوم من 
الأيام وإنما كانوا أصدقاء المنصب الذى كان يشغله وأنهم لا يستحقون 
الأسى عليهم ولا البكاء على قلة وفائهم. لأن هذه هی قواعد اللعبة 
بالنسبة لهم . . أن يقتربوا من صاحب المنصب الكبير ويستفيدوا منه. 
فإذا غادره تحولوا « بحبهم » ومجاملاتهم وشوقهم واهتمامهم إلى الوافد 
الجديد الذى يملك النفع والضرر لهم . فلا تحزن عليهم . . ولا تأمل 
حيرا فيهم واسعد يصداقة الأصدقاء الذين عرفوك و حغظوا لك الود فى 
كل الا"حوال . 

وتذكرت وأنا آتحدت إليه . . ما کتبه الأديب والمؤرخ الکبیر الدکتور 
أحمد آمین فى کتابه ۱ حیاتی »» عن آحواله ومشاعره حين استفال من 
عمادة كلية الاداب بجامعة القاهرة فى الأربعینیات : 9 ترکت العمادة 
وعدت آستادا: وخلت یدی من كل سلطة إذارية وأتت وزارة لا تعدنی 
من رجالها» فلم يكن لی شأن فى علاوات وترقیات ولیس لی قبول فى 
شفاعات. وإذ ذاك سفرت لى وجوه قبيحة من إنكار الجمیل وقلة 
الوفاء . 

هذا كان صدیقی یوم كنت آستطیع نفعه؛ قلما سلبت منی هذه القدرة 
تاو الوساكل ¡este‏ فان لم يجد آسبابا اختلقهاء وإن لم يجد 
فرصه لإظهار هذه الخصومه تعمد إيجادهاء وهؤلاء الذين كانوا 
يتهافتون على إقامة حفلات تكريم لى يوم انتخبت عميدا فأرفضها 
وأرقضهاء لم يفكروا فى إقامة حفلة وداع يوم تركت العمادة. 

وهذه التليفونات التى كانت تدق كل حين للسؤال عن VEZ‏ 
وطلب موعد لزيارتى لا ظهار الشوق أولا والاطمئئان على صحتى ثانيا 


Yo 


ليس منها سؤال عن صحة ولا (علان أشواق! 
و lla‏ صندوق de‏ الذى كات يمتلىء بالخطابات المملوءة بالطليات 
والرجاوات أصبح فارغا الا من خطابات عائلية أو مسائل مصلحية! 
وهذه أيام الأعياد التى كان يموج فيها البيت بالزائرين من الصباح إلى 
المساء يهكون بالعيد أصبحت كسائر الأيام أجلس فيها على المكتب أقرأ 


وهذه صورة للناس لم تكن جديدة على فقد قرأت مثلها فى الكتب 
كثير؟» وسمعت عنها فی الأحاديث کثیرا وشاهدتها فى غيرى كثيراء 
ولكن لعل أسوأها أثرا فى نفسى ما شاهدته من قلة الوفاء فى بعض طلبتى 
فقد كنت أعتقد أن الرابطة العلمية فوق كل الروابطء وأن حق الأستاذية 
فوق كل الحقوق: أما إن طالبًا يخرج على أستاذه ويخاصمه ويقدح فيه 
بالكذب والأباطيل فشىء لم أكن رأيته فلما رأيته استعظمته وحز فى 
تفسی وبلغ آثره أعماق قلبی » ولم أعد بعد ذلك أثق بالتاس كما كنت أثق 
ولا أركن إليهم كما كنت أركن.» فكانت إذا حدثت فصول من هذا 
القبیل . تكسرت النصال على النصال» 


۳7 ۲ - ۲ 
وصرت آشك فیمن أصطفيه؛ لعلمى أنه يعض الانام! 


. . . ۶ 
وعدت إلى الكتاب فهو أوفى وفى وخير صديق! » 


ومع أن الصورة مؤلمة بالفعل . . إلا أنها لم تكن لتستحق من الأديب 
الکبیر کل هذا الا حساس بالمرارة الذى دقعه إلى اعتزال الناس »> وعدم 


YA 


الثقه فیهم والا حتماء بالکتاب الذى رأى فيه A‏ الذى لا يتغير . . فهذه 
طبائ تم البشر الذين جبل بعضهم على الوقاء وجبل بعضهم على الجحود 
و الکو لمن کانوا بالنسبة لهم معقد الرجاء . 

والمتصلحة Y‏ قلب لها ولا مشاعر O Les‏ وبعض دعاء 
الب ر اجماتية والتفکیر النفعی الذی لا یرتبط بالمبادىء: يرون فى القيم 
الانسانية کالوفاء والحیاء والصداقة ۱ قیودا » على حركة الانسان تعرقل 
وصوله إلى آهدافه ۱ ویبشرون ٩‏ بنبذ كل هذه القیم « البالية » لمن آراد 
نجاحا سریعا فى الحياة العملية . وما أرخصه من نجاح وما آحقره من 
فوز ! 

غير أن المشكلة الأساسیه فى تقدیری هی آننا لا نعد آنفستا جیدا 
لعقبل « النهایات » والتواژم معها ولا تسلم منذ البداية بان لكل شىء 
نهایته الطبيعية مهما طال المدی . . » وآنه كما سعدتا بالبدایات المشر قة 
فمن العدل آیضا أن نتقبل النهايات المحزنة ونسلم بها ونتواءم معها . 
فالانسان يحتاج دائما إلى أن ینظر إلى الحياة « نظرة فیلسوف يرى الدنیا 
آلحو بة "كما قال جمال الدین الأفغانى ناصحا تلميذه ال مام محمد عبده؛ 
فیری الأشياء من قوق قمة الجبل صغيرة لا تستحق الأسى لها ولا 
الصراع من أجلهاء ولا التشیث بها إلى أن يزيحه عنها واقد جدید . 

وفی الحب والحياة هناك دائما بداية للقصة . . ونهاية لها وهناك 
«أهلاً». . «ووداعا » لكل شىء فى الحياة من البشر إلى النجاح . . إلى 
الحب . . إلى الصحة والشباب والعمر وكل شی». . وليس من طبيعة 
الحياة أن تتجمد عند طور البداية أو تستعصی على طور النهاية . 

وكل قوز يحققه الإنسان فى حياته العملية بسيط مهما بدا للآخرين 
ميهراء وكل خسارة للسعادة الشخصية والأمان وراحة القلب مفجعة ون 


۳۷ 


بدت للآخرين غير ذلك . . 7 وفتدق البحر » الصغير سوف یودی مهمتد 
الشالدة فى استقبال النز لاء الجدد وتوديع المغادرين بعد سناد 
الحساب . . إلى مالا نهاية! 

« وفتدق البحر » هو التعبير الذى وصف به الدنيا شاعر الألمان العظيم 
جوتة» فى محاوراته مع صديقه الناقد الشاب إكرمان الذى ترجم لحياته 
وسجل العديد من ارائهء فقال له : 

« حين آتلفت إلى الوراء وأفكر فى قلة عدد الياقين معى منذ أيام 
الشباب أرى الدنيا كفندق صغير من فتادق الشواطىء التى نلجأ إليها فى 
الصيف فحين نصل اليها نصادق من وجدناه قيه قبلنا. . فلا یمضی 
وقت طويل حتى يغادر هؤلاء الفندق لانتهاء « إجازتهم » ويؤلمنا 
رحيلهم ونتحول نحن إلى الجيل التالى من النزلاء وتقوى العلاقات بيننا 
وبیتهم لكنهم يذهبون هم أيضا ويتركونتا وحدنا مع الجيل الثالث الذی 
يجىء إلى الفتدق ونحن نهم بالر حيل عنه ونغادره بالفعل بغير أن تكون 
هناك بیتنا وبينهم أية علاقة ! ؛ 

وهکذا تتوالی ۱ حفلات ٩‏ الاستقبال والتو دیع بلا بداية ولا نهاية . 

قفا معا هذا الارس الصسياسن هروس الحياة وهو أن عرف 
كيف نقول : وداعا . . ومتى نقولها بلا مراره؟ 


TA 


أحلام سعی د ۱2 


كلما هل على الدنیا عام جدید توقف البعض لیراجعوا حسابهم مع 
العام الماضی . . و جددوا آحلامهم للعام الجدید » وحین اقترب عام ٩۷‏ 
من المجی- ء سألنی مذیم شاب عن أحلامى لنفسی فى العام الجدید » 
فأجبته بعد تفکیر قصير بأنه فى مثل سنی فإن الأحلام تتواضع کثیرا عما 
كانت عليه فى بداية الشباب حتی تکاد تتحصر غالبا فى الصحة والستر 
وفی أن يحيا الانسان حیاته أو ما بقی له منها فى سللام مع نفسه ومع من 
حوله » فان شئت بعد ذلك الاسراف أو الاستخراق فى دنیا التمنیات فلعله 
یکون من أحلامي أن أعتزل ذات یوم قريب العمل الصحمی الذی بدأته 
وعمری ۱۷ عاما وأن آتفرغ لحياة الكتابة الادبية بلا مسئولیات ولا 
التزامات محددة أو أعياء إدارة فریق من البشر تکون مسئولاً عنهم وعن 
إرضاء طموحهم» وتحقیق العدل بینهم وحشهم دائما على العمل 
والکفاح والانتاج . 

ولا غرابة فى أن یکون هذا هو حلمی الآن فى هذه المرحلة من 
عمری, ذلك أن إدارة البشر من آصعب المهام الانسانية على وجه 
ال طلاق» وتیل رضاهم جمیعا فى نفس الوقت من الأحلام شبه 
المستحيلة» لأن بعض اليشر لا يرضيهم الا أن تعطیهم ما لا یحق لهم 
فیه وإلا أن تتغاضى عن تقصيرهم وأخطائهم وتساوى بینهم وبين من 


۳۹ 


يكد حون ويعملون وينتظرون أن تميزهم عن غيرهم من الکسالی» فان 
أرضيت هؤلاء حسرت الآخرين وان أرضيت الجميع خالفت العدل 
والحق والضمير. 

آما حين تصبح مسكولاً عن « إدارة » نفسك وحدها فالامر متروك لك 
كلهء إن شعت أحسنت الإدارة وحققت العدل مع نفسك وجنيت ثمار 
ذلك» وان شعت أسرقت على نفسك وأسأت إدارة قدراتك ودفعت ثم 
ذلك أيضا راضيا . 

وأيا كان العناء فلابد للإنسان دائما من الحلم بغد أفضل وأكثر تحقيقا 
للآمال» فأن يصبح للإنسان حلم يدغدغ مشاعره من حين إلى آخر 
ويخفف عنه جفاف الواقع » أقضل كثيرا من أن يستسلم للإحباط والضيق 
واليأس من احتمال التغيير فى يوم من الأيام . فقط ینبغی لنا أن تكون هذه 
الأحلام صغيرة ومتواضعة وفى متناول يد الإنسان إذا تسلح بالإرادة 
وسعى إلى تحقيقها بدأب . وفيما عدا ذلك فلا ضير فى أن يؤمن الإنسان 
دائما مع بطل رواية « ذهب مع الريح » لمؤلفتها الأمريكية مارجريت 
ميتشيل بأنه  :‏ فى الغد دائما متسع لكل شىء 1 . 

E NX * 

وتأملاتى فتذکرت ذلك الشاب الصغیر « عصفور » بطل رواية ١‏ هموم 
شخصية » للرواتی الیابانی کنزا بورو الذی فقد قرصته فى آن یصبح 
آستادا جامعیا يسيب إدمانه الخمر ونجح صهره فى أن یوفر له عملا يأحد 
المعاهد العلمية کمحاضر بالأجر من حارج هيثة التدریس ‏ فعاش حیاته 
محبطاء پداعبه حلم واحد هو أن پهرب من کل شىء ویسافر إلى إفريقي 
ليعمل هناك ویمارس متعة اکتشاف الجدید وإثیات الذات فى دنب 


۾ ۳ 


میختلفه > فراح يدخر بصبر تکالیف رحلته الا فريقية . ۱ ويقضى الساعات 
آمل خريطة افریقیا الى حدد علیها التقطة التی سیهاجر الوا ودخلت 
کال خ یبرز من رأسه تتوء مخیف وینذره الأطباء بأن طفله سیعیش إذا 
ولا یسعی فى الأرض › ویخیرونه بين تحمل مسئولیته عنه ورعایته 
وقبوله كما هو آوتوقیع اقرار برفض هذا المسخ من بدایته » فیبدآون فى 
(ضعافه تدریجیا عن طریق المحالیل حتی الموت . 

ویتردد الشاب الصغیر المحبط آمام القرار الصعب لبعض الوقت 
ویطرح الامر على نفسه بأن عليه أن يقرر ما إذا كان یقیل هذا الطفل 
المشوه فيرعاه وينفق عليه كل ما ادخره لرحلته الإفريقية التى يحلم بها . 
وإما أن یتخلی عنه وعن حلمه ويصدر عليه حكم الموت . وبعد تردد غير 
قليل يؤثر تحقیق حلمه القديم ويوقع الإقرار المطلوب ويقضى أيامه 
برفقة زميلة قديمة له بالجامعه » انتحر زوجها الشاب وتركها وراءه تعيش 
بلا هدف ويتفق عليها صهر cla‏ ويعيش عصفور لفترة بين حضانها وهو 
حائر فى أمره لا يعرف هل اختار الطريق الصحيح لحياته أم لاء وبعد 
تطورات عديدة یرجم إلى نفسه ويسلم يأن « الشىء الوحيد الذى 
يستطيع الأيوان أن يفعلاه لطفلهما حين يجىء إلى الدنيا هو أن يرحبا به 
ويرعياه مهما كانت ظروفه الصحية » وأن هذا هو الطريق الوحيد لكيلا 
یظل هاريا على الدوام من مسثولياته» فيرجع إلى المستشفى ويدفع 
مدخراته للرحلة الإفريقية تأمينا لتكاليف الجراحة المطلوبة لإزالة التتوء 
الكبير فى رأس الطفل ويلغى قراره السابق برفضهء ويجرى الأطياء 
الجراحة المقررة له فيتبين خلالها أن مخ الطفل لم يكن ناتنًا فى هذا 
البروز المخیف وإنما كان ورمًا حمیدا تمت إزالتهء فلا يليث الطفل بعد 
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قليل أن يقترب من الهيئة الآدمية ولا تليث ملامحه أن تتضح وتقترب من 
ملامح Al‏ ويرمقه الأب الشاب من خلف الزجاج وهو يقول لنفسه: 
يبدو أن الواقع يرغم الإنسان أحيانا على أن يحيا بشكل صحيح حين 
يعيش هذا الواقع ويكف عن محاولة الهرب منه! . 

ثم يمضى لزيارة زوجته الشابة راضيًا عما فعل وعما اختار . . 
ومؤجلاً حلمه القديم بالسفر إلى إفريقياء الى فرصة آخری. ويشعر فى 
نفس الوقت بالامتنان لهذا الحلم الجميل الذى راوده خلال الأعوام 
الشلاثة السايقةء فلولاه لما احتمل حياته بعد ما أصابه من إحباط ويآس 
حين فقد فرصته فى العمل کأستاد جامعى. ولولاه أيضا لما وجد من 
مدخراته ما يدفعه للمستشفى لإجراء الجراحة لطفله ورعایته . كانم 
يقول مع ذلك الادیب الأمريكى مؤلف قصة < جسور ماديسون »: أعلم 
أن أحلامى لم تتحقق . . لكنى سعيد رغم ذلك بأنها قد راودتنی خلال 
السنوات الماضية؟ . 

فالحلم واحة جميلة وسط الصحراء القاحلة يستريح فيها الإنسان 
بعض الوقت من هجير الحياة لكن القافلة لا تتوقف فى الواحة إلى 
النهاية . . وإنما تلتقط أنفاسها فيها بعض الوقت وتتزود بالماء والأمل . . 
والقوة. . لتواصل السفر من جديد! 

3 و يك 

وكالحلم الجميل آیضا كانت الأيام التى يعيشهافى نفس الرواية 
الأستاذ ديشيليف الملحق بسفارة إحدى الدول الشيوعية السابقة 
بطوكيوء مع فتاته اليابانية الصغيرة التى لا تعرف أية لغة أخرى عدا 
اليابانية » وفى حين لا يعرف هو من اليابانية سوى بضع كلماتء ومع 
ذلك فلقد جمح الحب بيتهما واختمی من سفارته وأقام معها فى شقة 


۳۲ 


7 بغيرة بحی شعبی مزدحم وحين سعى إليه عصفور ليحذره من أن رجال 
السقارة ييحثون عته لاعادته إلى بلده: و طالبه بالعودة معه قبل أن يقبضوا 
عليه » رفض العودة وفضل أن يطيل أيام الحلم القصير لأقصى ما تسمح 
به الأقدار» فإذا جاء رجال السفارة بعد ذلك وقبضوا عليه لإعادته إلى 
بلده «فلسوف تفهم الفتاة بغير كلام أننى لم أهجرها بإرادتى وإنما ترکتها 
الذ کر DL‏ 

ویسلم له عصفور يمنطقه . . منطق ارتشاف لحظات السعادة حتی 
الثمالة فى الحلم القصير قبل أن يرغمه الواقم على التخلی عنه » لکنه 
كيف يتفاهمان؟ . . 

ویجیبه الاستاذ ببساطة : |ننا نتفاهم بالصمت! . . لانه فى الحب 
بما یملیه عليه هذا الحب من سلوك وآفعالء ویکفی فتاته أن تعرف أنه 
قد عرض مستقبله كله للخطر من أجلهاء لقتنم بحبه لها إذ هل هناك 
3 كلام آخر » أبلغ تعبیرا عن الحب من هذا العمل الصامت! . 

E + 2 

وفى رواية إنجليزية جميلة كانت السيدة العجوز تعمل فى بيت أسرة 
ثرية تذهب إليه في الصباح وترجم منه إلى بيتها الذى تعيش فيه وحيدة 
فى المساءء وفى أحد الأيام شاهدت فستان سهرة جميلاً فى دولاب 
مخدومتها وسألتها عنه من أين اشترته وكم دفعت ثمنا له وأجايتها 
من الموديلات التى لا يصنع منها إلا قطعة واحدة بناء على طلب 


۳۳ 


المشترىء وأن شراء فستان كهذا يتطلب حضور عرض الأزياء الخاص 
الذى تنظمه محلات كريستيان دیور يباريس من حين AY‏ واختيار 
الموديل ودفع ثمنه ثم تسلّم الفستان بعد أسيوع من الشراء . 

ئم تنسى ربة البييت هذا الحديث العابر يعد قليل» لكن السيدة العجوز 
لا تتساه أبداء قلقد تعلق آملها أو حلمها بأن تقتنى فستانا كهذا القستان 
من صنع کریستیان دیور مهما کلفها ذلك من مال وجهد » وتیداً فى ادخار 
کل قرش تستطیم ادخاره» وتحرم نفسها من كل شیء لکی تحقق هذا 
الحلم السعید فى يوم من الایام» وبعد ثلاثة أعوام طويلة من الا دار 
والحرمان كان قد توفر لها مایکفی لشراء تذکرة السفر إلى باريس 
والاقامة فى فندق صغیر وشراء القستان » وسافرت بالفعل إلى هناك 
وتدخلت الأقدار لمساعدتها على تلبية رغبتها فتعاطقت معها إحدى 
سیدات دار کریستیان دیور وساعدتها على حضور عرض الأزياء الخاص 
وسط سیدات المجتمع المرموقات وأثرياء القوم» وحظیت يصداقة 
کونت فرنسی شاب أعجب بها وبلطفها فدعاها إلى بيته وطاق بها آنحاء 
باريس بسیارته القاخرة لیعرقها بمعالمها ووجدت السيدة العجوز 
نفسها فجاة موضع اهتمام آکثر من سيدة جميلة شابة تطمح إلى صداقة 
هذا الکونت الوسیم. وعاشت آسبوعا حاقلاً بالژیارات المثيرة 
واللقاءات الهامة مع الکونت الشاب والسیدات اللامعات» ورجعت إلى 
E‏ و وی ی اس سای من 
أجلهء وسألتها جارتها المستة : أكان هذا الفستان یستحق کل ما تحملت 
من أجل شرائه ار مت وا فلقد 
حققت به حلما جميلاً راودنی وعشت أياما سعيدة حافلة» وكسبت 
صداقة أشخاص ممتازين ستتصل الصداقة ة پیتنا للأبد عن طريق الرسائل. 
وسیکتبون إلى فى الأعياد وأكتب إليهم . 


۳ 


ثم نامت ليلتها الأولى بعد العودة سعيدة راضية y‏ فى الصباح 
على واقع حياتها البسيطة فخرجت لتركب الأتوبيس وتتوجه إلى بيت 
الأسرة التى تقوم ببخدمتهاء وهی فى قمة النشاط والحيوية والحماس . . 
لأن الحلم لم يصرفها عن واقعها البسيط وإنما أعاتها وأعطاها دفعة قوية 
لمواصلة المشوار. 

2 ع لو 

وقى الستیتیات كنت أزور الإسكندرية كثيرا وخاصة فى فصل الشتاء 
وأجلس فى مقاهى وسط المدينة مستمتعا بصحية أصدقاء الطفولة الذين 
فرقت الحياة بیننا واختاروا الإقامة بالشغرء وكان يطوف يتا فى هذه 
المقاهی رجل عجوز يرتدى بدلة سهرة سوداء قديمة رثة ويحمل فى يده 
عوداء فيقف إلى مائدتنا لدقائق ويعزف على عوده ويغنى بصوت لا باس 
به ليعض الوقت وأنفاس الخمر تثيعث منه» ثم ينصرف عنا شاكرا لنا ما 
نهبه له من هية صغيرةء وذات ليلة تجاذيت معه أطراف الحديث وسألته 
عن اسمه» وحياته . . وأين تعلم الغناء والعود. . إلخ. فأجابنى عن كل 
Lo‏ سألت > ثم سألته عن أحلامه وهو فى هذه السن فإذا به یجیبتی بان 
حلمه الوحيد هو أن يسافر للقاهرة وأن يسمعها صوته وألحاته وفته . 

ثم سرح ببصره بعیدا وهو يتأوه کأتما يستغرق فى حلم بعيد المنال 
ويقول: يا سلام يا على يا إمام لو ذهيت إلى القاهرة وسمعك الناس 
فيها!. 

وغادرنا الرجل بعد قليل وأنا أتأمل حلمه : الکبیر ٩‏ وأتعجب له 
والقاهرة لا تبعد عن مديته أكثر من مسيرة ساعتين بالقطار ومع ذلك 
فلقد تحدث عنه وكأنه حلم مستحيل ! . . ومن عجب أننى رأيته بعد ذلك 
على مدى بضع سنوات وسألته نفس السؤال فكان يجيبنى فى كل مرة 


Yo 


بتفس هذه التأوهات الحسيرة: متخيلاً ماذا يمكن أن يكون من آمره لو 
سافر إلى القاهرة وسمعه كبار الملحتين بهاء وظل هذا الحلم العاجز 
يراوده حتى نهاية العمر فيما يبدو دون أية محاولة لتحقيقه مستروحا فى 
الحديث عله راحة مؤقتة» تخفف عنه بعضص مايشعر به من إحياط 
وهزيمة وخيبة أمل . 

ولا بأس بذلك إذا لم يعق الحلم تواصل الإنسان مع حياته وواقعه. . 
فلكل إنسان دائما أحلامه الصغيرة والکبيرة التى قد یسعی ¿A‏ 
بعضهاء وقد یکتقی من الأخرى بتخيل عالمها الجميل واستشعار 
نسمات الراحة وهو يستعيدها فى مخيلته . 

ع ا اد 45 

ولقد كان حلم بطل مسرحية * سوء تفاهم » لألبير كامى بعد أن حقق 
نجاحه وثراءه هو أن يرجع إلى بلدته الصغيرة التى هجرها فى شبايه وان 
يرى أمه وأخته اللتين تخلى عنهما لأقدارهما فى ذلك الحين ورجع 
بالفعل إلى بلدته وأقام فى الفندق الصغير المهجور الذى تملكه أسرته . 
فکاتت مأساته أن قتلته أمه وأخته وهما لا تعرفان شخصیته لكى تسرقاه 
بعد أن ساءت اللأحوال ولم يعد الفندق الصغير الذی تملكانه يوقر لهما 
تكاليف الححياة! . 

E de‏ علد 

وكان حلم بطل رواية ۱ حضرة المحترم » لنجیب محفوظ الذى عمل 
له طوال حياته هو أن يصبح ذات يوم مدیرا عاما للمصلحة التى بدأ حياته 
موظفًا صخير! بأرشيفهاء يجلس فى حجرة المكتب الواسعة كالملعب . . 
ويخاطيه الموظفون فى مكاتياتهم بلقب حضرة صاحب السعادة المدير 
العام ویتشر العدل فى إدارته كما ينيغى لمن كان مثله . فواصل العمل 
۳۹ 


با حلاص شديد سئوات طويلة حتى أصبح حجة فى اللوائح والقواتين» 
وحقق خطوات موفقة على طريق الترقى فى السلم الوظيفى » ثم خلا فى 
النهاية منصب المدير العام وأصبح هو المرشح الوحيد له. . فإذابه 
يسقط مریضنا بالشلل والقلبء والضغط Ely‏ ويمضى أياما حرجة 
معلقا بين الحياة والموت والوزير المختص يتأهب لتوقيع القرار الذى 
انتظره طوال عمره ويتركنا نجیب محفوظ فى نهاية الرواية ونحن Y‏ 
نعرف هل عاش الرجل لیستمتم بتحقیق الحلم الذی راوده طوال vo‏ 
عاما أم كانت ید القدر آسبق إليه من أن يعيش « الحلم ! الذی تخیله 
معظم ستوات العمر . . فما آکثر ما تمنيت وأنا أقرأ هذه الرواية أن يطول 
العمر پبطلها لکی یجنی ثمرة کقاحه. ویستمتم بتحقیق الأحلام ولو 

وما أكثر ما تمنیت ألا تضاعف الحياة من آلامها للبشر حين تژجل 
تحقیق الأحلام إلى اللحظة التی ینزل فیها ستار الختام » فلا یکاد الاتسان 
یسعد بعحقیق حلمه آخیرا حتی یتحسر على العمر الذى ضاع فى الکفاح 
ولما يتح له أن يسعد بالراحة بعد العتاء . 

إذ ليس آقسی على الإنسان من الأحلام الموءودة إلا الأحلام التى 
تتحقق بعد فوات الأوانء فالأولى یخفف على الانسان إحباطه معها 
استمرار الأمل فى الخد الذى يتسع لكل شیء. أما الثانية فإنه يضاعف من 
شقاء الإنسان بها حسرته على آنها قد جاءت أخيرا وهو يتسمع لحن 
الختام فكأنما كانت الرحلة كلها بلا راحة. . ولا سلوی . . ولا عزاء۱. 

ورغم ذلك كله. . فلا بد دائما للإنسان من أن يحلم بغد أسعد 
وأجمل وأفضل ولا بد له أن يتعلق دائمًا بالأمل فى رحمة الله » وفى أن 
ترق له الحياة ذات يوم وتسمح له بتحقيق الأحلام فى الوقت المناسب 
وليس يعد فوات الأوان! . 


TY 


ضعحك كثيرا.. ویکی AS‏ 


نعم . . ضحك كثيرا. . وأضحك الآخرين . . لكنه بکی أكثر. 
وانطبقت عليه مقولة أحد المفكرين الذى قال إن من عانى أعظم الألم. . 
تعلم كيف يضحك أيلغ الضحك . 

ولا غرابة فى ذلك لأن الضحك هنا يصبح وسيلة للدفاع عن النفس 
ضد الموت قهرا وغما rn‏ ويصبح الإنسان فى هذه الحالة ممن قال 
عنهم المفكر الفرنسى فولتير إنهم يضحكون . . تفاديا للانتحار ! 

ولا بأس بأن يضحك الإنسان دفاعا عن النفس ضد الاكتئاب ولا بأن 
يلتمس السلوى والعزاء فى جوانب الحياة الأخحرى المضيثة أو الاقل 
إيلاما. . بل إن كلا منا مطالب فى بعض الأحيان بأن « يفلسف 1 
حياته . . ويعمل بنصيحة هذا الساخر العظيم صمويل لانجهورن 
کلیمتس الذى عرف باسم مارك توین. فيتعلم كيف يتألم كما يتألم ممثل 
فى مسرحية الحياةء ويتعلم Ll‏ بوصفه أحد « المشاهدين ١‏ لهذه 
المسرحية أن يبتسم لالمه الشخصى! 

تسألنى كيف يستطيع الانسان أن یتسم لالمه الشخصی الذى يدعوه 
للبكاء وللرثاء للنفس » فأقول لك إن من الابتسام كذلك ما هو أبلغ تعبيرا 
عن المرارة من الدموع الساخنة» وان منه ما يمكن أن نسميه بايتساء 


YA 


التسامح مع الحياة كأنما يقول لها الانسان : تعذبت فيك كخيرا وتألمت 
كير لکنی أغفر لك هذا العذاب وآمل فى أن تسمح لى الأيام بهدنة 
قصيرة من الآلام فى حتام الرحلة» وقبل أن تعزف الموسيقى أناشيد 
الوداع . . أو كأن الانسان يقول للحياة هذه العبارة الدارجة البليغة فى 
حكمتها: معلهش يا زهر! فلا بد أن يأتى يوم أجد فيه السعادة والكرامة 
والآمان! 

فإن لم يجىء هذا اليومء فيكفى الاتسان أنه قد عاش محعلقا بالأمل 
فيه صامدا فى وجه الرياح» ضاحکا تفادیا للانتحارء وباسما لألمه 
الشخصى ولآلام الحياة ناظرا إلى الحياة نظرة فيلسوف يرى الدئيا ألعوبة 
ويرى كل شىء صغيرا وان بدا للآخرين كبيرا . 

وهكذا قعل هذا الأديب الأمريكى العظيم الذى عاش بين عامى 
٥‏ و ۰۱۹۱۰ فإذا كانت الام حياته قد انعكست على سخريته 
فجعلتها لاذعة المرارةء قلا غراية فى ذلك ولا هو من العدل أن ننتظر 
منه أن تكون سخريته ناعمة وبهيجة كأنها سخرية شخص خالی البال من 
كل هموم الحياة وإنما الاقرب لطبيعة الأشياء أن تكون سخريته عابسة 
تثير فينا الابتسام والتأمل . . وأحيانًا المرارة. . فإذا ابتسمت لقوله مثلا : 
١‏ إذا تحداك أحد وأراد أن يتضارب معك . . فاخلع سترتك فى بطء 
متعمدا وأنت تنظر فى عیتبه فى هدوء وتحد. . ثم اخلع صديريتك فى 
بطء أشد وأنت تواصل النظر إليه فى تحفز ثم شمر عن ساعديك بنفس 
البطء والهدوء والتحدی. فإذا لم يكن خصمك قد فر من أمامك خلال 
ذلك . . فالأفضل لك أنت أن تولى الأدبار ناجيا بنفسك *! فلسوف تفكر 
معه أكثر مما تبتسم حين يقول ذلك : 


۳۹ 


« الفرق بين الانسان. . والكلب هو أنك إذا التقطت کلبا يكاد يهلك 
جوعا وأطعمته واعتنيت به . . فلن يعضك هذا الكلب آبدا!» 

وإذا قكرت معه فى مغزى كلماته السابقة فلسوف تكتئب AL‏ 
لسخریته العابسة من الإنسان حين يقول : 

« إذايلغت باب الجنة . . فاترك كلبك خارجها. . فدخول الجنة يتم 
على آساس ميدأ الرحمة . . ولو كان على غير هذا الأساس لبقیت أنت 
خارج الباب ودخل هو! » 

أو حين تقر له هذه العبارة الممرورة : 

0 يولد الناس . . ویژلم بعضهم بعضا . ثم یموتون! 

أو هذه العبارة الأحرى الاکثر مرارة : 

« الإنسان حيوان لكنه ليس وحشا. PA‏ للمسحوف 
الأخلاقى الرفيع للوحوش. . فالوحش يقتل بدافع الجوع آما الانسان 
فيقتل بدافع الحقد!» 

ولا عجب فى هذه السخرية المريرة العابسة التى أضحك بها مارك 
توين قراءه فشغل بعضهم بالضحك عن تأمل فلسفته العميقة فى آدبه 
وأعماله الروائية . . 

فلقد ترجم أساه الشخصى حزئا باسما ساخرا من الحياة والانسان 
والأيام وقد شهدت حياته من المآسى الشخصية ما يستحيل معه أن تخلو 
روحه من المرارة» حتى ولو كان قد احترف كتابة الأدب الضاحك 
الساخرء قلقد شهد وهو فى سن الثانية عشرة موت أخت له وأخ. 
وشاب شعر رأسه مبكرا وهو فى الثالثة والعشرين من عمره حين احترق 
أخ آخر له فى انفجار باخرة بنهر المسیسیبی » واشتد ضيقه بالحياة وهو 


۶ ۰ 


شاب فى سن الثلائین فوجه فوهة مسدسه إلى رأسه لكنه لم يجد فى 
سه الشجاعة لشد الزناد فنحی المسدس جاتبًا وقرر كما قال عن نفسه 
فيما بعد أن يترجم تعاسته إلى سخرية مريرة وضاحكة من .کل شىء فى 
الحياة. ولم توفر له حياته الشخصية بعد ذلك مساحة كبيرة للضحك 
والابتهاج لكنه لم يتوقف رغم ذلك عن السخرية المريرة حتى اللحظة 
Y‏ 3 فلقد مات ايته الأول عقب و لادته . وأصيب ابن اخر له 
بالالعهاب الرئوی بسبب شرود ذهن أبيه عنه وسهوه عن آن پدثره بدثار 
كاف خلال رحلة سفر قاما بها معا » وسقط ابن ثالث له بعربته الصغيرة 
من فوق قمة تل بين اللأحجار فکاد يهلك لولا أن آنقذه بعض المارت 
وحين بدأ يشق طريقه بتجاح فى عالم الأدب والرواية وبدأ القراء يعرفون 
اسمه ویشترون کتبه قام بجولة لالقاء محاضرات فى بعض 
الجامعات الأمريكية ورجم منها سعیدا بنجاحه فصدم بأن ابنته الجميلة 
الذكية « سوسی » قد.لقيت وجه ربها خلال سفره فى هذه الجولة. آما 
حين تسنم قمة الشهرة والتجاح والثراء المادی» وبدا له أن الحياة قد 
هادنته آخیرا وقررت أن تمسح بيدها على جراحه . فلقد آمضت ابنته 
اجین» یوما كاملاً فى الاعداد لحفل الکریسماس واعدت شجرة عید 
المیلاد ولقت الهدایا بآوراق ملونة جميلة وکتبت على کل منهااسم 
صاحبها. . ثم قبلت آباها قبلة المساء قبل أن تأوى لفراشهااستعدادا 
وم لکریسماس فى الصباح التالی ونهض مارك توین من نومه فى 
الصباح مستبشرا بیوم عيد المیلاد فاذا به يصدم بأن ابنته الحبيية قد 

فارقت الحياة خلال نومه وأنه قد فاجأتها نوبة صرع شديدة وهی 
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ولم يمض عام آخر على هذه المأساةء حتى كانت صفحة حياة مارك 
توين نفسه قد انطوت يكل آلامها وعذاباتها وسخریاتها اللاذعة والمريرة 
وبقيت لتا فكاهاته الشهيرة ورواياته عميقة المغزی . 

وفهمت أنا حين قرأت سيرة حياته الشخصية عمق المرارة فى بعضر 
عباراته التى کثیرا ما استوقفتنی حين قرأتها فى شيابى فاد رکٹ لماذا كان 
يموت!ء وأدركت عمق الأسى فى كلمته الشهيرة : 

- « لا يستطيع السعادة الا المجانین . ; ولهذا فان الجنون هو آئمی 
هبه الهیه للإنسان بعد هبة الموت ! » 

وآعدت قراءة < دعاء الجنود » الشهیر الذی سخر به أشد السخرية من 
دمار الحروب و و حشيه الانسان فصاغ دعاء هزلیا يتوجه به الجنود إلى 
ربهم قبل أن ينهضوا لقتل إخوتهم فى البشرية وذکرنی هذا الدعاء الساخر 
المفتاح فى الخزانة لیسرق غانه یقول : باسم اللّ! ۱ 

وعلی نفس هذا * المبداً » یمضی دعاء الجنود عند مارك توین : 

ربنا آعنا على تمزیق جنودهم پقنابلنا شديدة الفتك والتدمیر . 

وأعنا ربنا على أن نغطی حقولهم المزهرة بأشلاء قتلاهم الوطنیین ! 

وأعنا ربنا على تخریب بیوتهم حتی یهیموا على وجوههم مع أطفالهم 
الصغار الأبرياء بلا مأوى ولا نصير تلفحهم نار الشمس المحرقة صيقًا 
وتلسعهم الریاح الثلجية شتاء فیدعونك رينا أن ترحمهم بالموت فلا 
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ورحمة بنا نحن عبادك اللهم اعصف يأمالهم وأثقل خطواتهم وارو 
الطريق بدموعهم السخيفة . . ولطخ الثلج الأبيض بالدماء التى تنزق من 
أقدامهم الجريحة . 

اللهم . . جب دعاءنا. . ولك المجد إلى أبد الآبدين . . آمين! 

نعم . . لقد ضحك كثيرا. . وأضحكنا وأمتعنا أكثر وأكثر . . لکننا لو 
تفكرنا قلیلا فيما ضحکنا له من بعض کتاباته . . تربما ضحكنا أقل 
وتأملنا الحياة من حولنا أكثر . . وربما بكينا أيضا ليعض ما تراه فيها . 
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أشياء .. Y‏ یمهمونها( 


فى قصة أمريكية حديثة انتقلت الابنة الشابة الوحيدة من مدينتها إلى 
مدينة بعيدة لتلتحق بجامعتها ذات الشهرة الكبيرة» وقدم لها أبوها العامل 
المکافح کل ما يملك من مدخرات لتبدا بها حیاتها الجديدة. وتحشق 
حلمها فى الحصول على شهادة جامعية مرموقه لم تسمح له هو ظروفه 
بالحصول علیها . 

وبعد أسابيع قليلة من افتراقها عن أبويها» وممارستها لحیاتها 
الجديدة فى المدينة الکبیرة واجهت محنة أخلاقية مؤسفة حین اعتدی 
علیها آحد زملاتها بالجامعة وقدمت شکوی ضده لادارة الجامعة مطالبة 
بمعقابته و حددت الجامعة موعدا للتحقيق فى الواقعة الخطيرة المنسوبة 
لنجم الكلية الریاضی المرموق بين طليتهاء وعلم الاب المکاقح يما 
تواجهه اینته الوحيدة من محنة. فاصطحب زو جته وسافر فى رحلة 
طويلة من مدینته لیکون إلى جوار ابنته فى هذا الموقف العصیب . 
وتحالفت الظر وف المعاكسة على الفتاة الضحية فشهد ضدها LAS‏ بعض 
زملاء الطالب المعتدىء وانتهی الأمر بحفظ الشکوی لعدم ثبوت 
الجريمةء لكن الفتاة قررت ألا تتنازل عن حقها المسلوب مهما تعرضت 
له من متاعب» واتجهت إلى القضاء و آقامت دعوی قضائية ضد الشاب 
المستهتر » واستدعی عميد الكلية والد الفتاةء لیحذره فى لهجة ناعمهة 
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من أن استمرار ابنته فى مقاضاة نجم الكلية الرياضى قد يهددها فى النهاية 
بحر مانها من الا elac‏ الجزئى من رسوم الدراسة الذى تتمتع به » وصارح 
الأب ابنته بما ينتظرها من متاعب ونصحها بالاستسلام للأمر الواقع 
لکیلا تضیع فرصتها فى الدراسة الجامعية التى طالما حلمت بهاء 
وانفعلت الفتاة الجربسة. فقالت لأبيها فى حضور آمها: حتی أنت يا آبی 
تتصحنی بذلك؟ . . وسألها الأب عما یستطیم أن یفعله غير ذلك فى مثل 
هذا الموقف » فأجابته بغضب: - ساندنی فى موقفی ۰ قف بجواری ولو 
مرة واحدة فى حياتك! 

واکتست ملامح وجه الأب بالالم حين سمع من ابنته ذلك وآغضی 
پبصره انا oy‏ 

أما الام فقد نهضت من مجلسها ببطء واتجهت إلى ابتتها فى ثبات» 
ثم صفعتها على و جهها صفعة قوية وقالت لها فى حسم : 

- إياك أن تخاطبی آباك بمثل هذه اللهجة مرة آخری؟ أتطلبين as‏ 
حقا أن یساندك ولو مرة واحدة فى حیاته؟ ومن إذن ساندك طوال حياتك 
سواه؟ ومن الذى عمل « کالحمار * فى الأعمال الشاقة سنین طوالا لکی 
یوقر لك ما حرم مته هو من تعلیم؟ ومن الذی جاء بك إلى هذه الكلية 
سواه وسوی وقوفه إلى جوارك وتفضیله لك على نفسه وعلی کل شی- 
فى الحياة . 

وتدخل الأب فى الحوار فقال لزوجته بصوت خفیض : دعيها. . إن 
الأبناء لا يفهمون مثل هذه الأشياء ! 

فإذا بالاينة الغاضبة تنفجر فى البکاء شاعرة بالندم الشديد على ما 
جرحت به مشاعر هذا الأب المکافح » وطليت منه أن يغفر لها كلماتها 
الحمقاء. مؤكدة له آنها « تفهم » جيدا قيمة تضحياته من أجلها وتقدرها 
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له حق قدرها. . لكنها ظروف المحنة الأليمة التى أفقدتها رزانتها 
واتزانها! 
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منذ سنوات كنت فى زيارة صديق قديم کافح طوال حياته لیوفر لابنيه 
أفضل مستوى ممكن من الحياة الكريمةء وأشرف بنفسه على دراسة 
ولدیه وطالبهما دائما بالتفوق والحصول على أعلى الدرجات لعنقتح 
آمامهما مجالات الحیاتة ولم يخيب الابنان رجاءه قكانا دائما من 
المتفوقين فى دراستهما؛ وكانت سعادة الأب بتفوقهما جتونية pr‏ 
الابن الأكبر دراسته يتجاح وتسلم عمله كمهتدس بمشروع كبير فى نفس 
الوقت الذى وهنت فيه صحة الب وبدأ يقلل من نشاطه ويقسضى 
ساعات طويلة فى بيته مستسلما للراحة والعلاج . 

وفى إحدى أزماته الصحية هذه استأذنت فى زيارته ؛ فقادئی ابنه إلى 
حجرة نومه فوجدته وحيدا فی فراشه والضجر يكاد يقتله» ورحب بی 
بحرارة» وراح يسألنى عن أحوالى وأحوال الدنيا التى انقطع عنها منذ 
وعكته اللأخيرة» وکلما هممت بالاتصراف لكيلا أرهقه بالزيارة الطويلة 
آلح على بالبقاء معهء لا خفف عته وحدته وسأمه وفتح موضوعا جدیدا 
للحديث لکیلا أجد فرصة للانسحاب » وتنبهت إلى أن ابنه الأكبر الذی 
قادنی إلى غرفة نوم أبيه قد اختقی بعد لحظات من دخولی على أبيف ولم 
يظهر بعدها سوى للحظات أخرى قدم لى خلالها فتجانا من القهوة ثم 
تبخر بعد ذلك من المكانء Y y‏ حظت خلال حديئى مع صديقى 
المريض أنه يشرئب بعنقه ويميل بجسمه ناحية باب الغرفة» كأنما يحاول 
أن يتسمع ما يقال خارجها وسألته فى حرج : هل تريد شيئًا من « الأسرة ' 
هل تحب أن أنادى أحد ابنيك؟ 
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قاعتدل بجسمه راجعا إلى الوضع الطبيعى فى الفراش وأجابنى بالنفى 
شاكراء ثم حول مجرى الحديث إلى موضوع آخرء وفطنت صامتا إلى 
مايبحث عنه ويفتقده ويتطلع إليه وهو الويتاس العائلی ! قالابنان 
والزوجة مجتمعون حول مائدة فى المطبخ منذ ساعات فيما يبدو يشربون 
الشاى ویتسامرون» ويتضاحكون ويروى كل منهم للآخر طرائف يومه 
وآخباره والاب الذى يتلهف لأن يشارك فى ذلك سجين فراشه 
وعزلته ولقد كانوا فى مجلسهم البهيج هذا قبل أن أجىء لزيارتهء 
وعبرت بهم فى سمرهم وآنا فى طریقی إلى حجرة نوم ثم اختفی الابن 
الأكبر بعد توصیلی راجعا إلى الجلسة الممتعة» وظل هکذا طوال 
زیارتی لأبيه التی طالت رغما عنی وتواصلت الجلسة العائلية الممتعة 
آیضا بعد انصرافی من زیارته فقد رمقت « جمعهم » فى المطبخ JAS‏ 
مغادرتی للشقة وبدا لى آنهم لن یفضوها لیلتفوا حول الأب المریض كما 
یتمنی : ووجدت نقسی بلا سابق انذار آشعر تجاههم كلهم بآسواً 
المشاعر! وتذ کرت فى هذه اللحظة أن كل من زاروا صدیقی فى ظروفه 
المرضیه الا خيرة قد لا حظوا كذلك انشخال اينيه وزوجته عنه بأحاديثهم 
وجلساتهم وروابطهم العاطفية المتبادلة» وأنه ليس للاب المکافح 
للاسف مكان بينهم كأنما كانت حياته تجری فى مجرى مواز لمجری 
حياتهم فيتوازى النهران لكنهما لا يتقاطعان ولا پتلامسان إلا فى أضيق 
الحدود وأكثرها رسمية للأسف! 

ولم يكن ما یحتاج إليه منهم بالشىء الكثير . . فقد كان كل ما يسعده 
هو أن یرجم الابن الأكبر من عمله فیقضی معه بعض الوقت ويحدثه عن 
نفسه وعمله وحياته وطرائف يومه حديث الصديق إلى صديقه؛ وليس 
حديث المستجوب « بقتح الواو » إلى من يستجويه وينتزع منه الكلمات 
بصعوبة ویشدها من طرف لسانه شد!! 
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ولكن متى فهم الأبناء حاجة الآباء والأمهات النفسية إلى هذا العطاء 
العاطفى البسيط الذى لا يكلفهم شیثا؟ ومتى عرفوا أن مجرد مبادرتهم 
بالحديث إليهم وحكاية أخبارهم وشواغلهم لهم نما تروى ظماً عاطنيا 
لديهم؛ وتشعرهم بأنهم لا يستبعدونهم من حياتهم واهتماماتهم ولا 
ینبذونهم هذا النبذ العاطفى المؤلمء وهم فى آشد الحاجة إلى اقتراب 
الابتاء متهم وإشعارهم بأن دورهم لم ینته بعد فى حياتهمء ولا يمكن أن 

نا دم بين 

فى رواية « السكرية » للادیب العظيم نجيب محفوظ استسلم الأب 
الذى كانت الأرض من قبل لا تتسع لصولاته وجولاته للمرض؛ واستقر 
فى بيته لا يغادره وذهب الأحباب والأصدقاء القدامى إلى مستقرهم 
الأخير تباعا وتركوه وحيداء فاتخذ الأب من ابتيه الراشدين صديقين 
وأصبح يتشوق إلى لقائهما والحديث معهما وتمنی لو لم يفارقاهء 
« ولكنها آمتية لا یستطیم أن يعلنها ولن يستطيعا أن يحققاها » أما العالم 
من بعدهما وبعد زوجته الوفية ورحيل الأحباب ففراغ طويّل لا يملؤه 
شىء» ومن حين لآخر ينتهز فرصة زيارة ابنه الأكبر له فیسأله فى شوق 
خفى : 

- أين تمضی سهراتك؟ 

وينتهز فرصه « عبور » اينه الأصغر بغرفته فى المساء عند عودته للبيت 
فيسأله: 


- هل تعجيك هذه الأيام؟ 
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ف م الشاب ابتسامة حائرة ويجيبه لمجرد المجاملة وتداعی 
الحديث : 

- لکل زمان محاسنه ومعاييه! 

فیهز الرجل رأسه ويقول « مستمسكا » بهذه الفرصة النادرة للحوار مع 
اينه - 

- مجرد کلام يقال . . ليس إلا! 

ولأنها « أمنية لا تعلن . . ولو علنت لما تحققت » فلن تطول «زيارة» 
الاين لأبيه مهما طالت عن بضع ساعة» ولن يليث الأب يعدها أن يعقى 
ابته من حرج احتجازه إلى جواره لأكثر مما یحتمل ۰ فينصرف الابن 
لشأنه وحياته ودنياه وشواغلهء ويبقى الأب وحيدا يناجى أفكاره الحبيسة 
ويرقب سقف حجرته ويتأمل ألوانه الباهتة وتعاريجه المزخرفة ويكتشف 
فى كل مرة 5 شيئًا » لم يلتفت لوجوده من قبل ! 
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لا. . لن يحدث وأكررها عليك ألف مرة. . لن أسمح لك بذلك 
أيد؟ ! 

نطقت الابنة الغاضية بهنه الكلمات الحاسمة وهی تلوح بيدها فى 
عصبية شديدة فى وجه أمهاء قبکت الأم بالدمع الغزير وتوقعت أن ترق 
اینتها لدموعها وتشاركها بدمعة متعاطفة حتى ولو لم تغير رأيهاء لكنها 
لم ترق وترکتها تبكى وحدها بغير أن تندى لها عينهاء ثم نهضت 
فأصلحت من زينتها وحملت حقيبة يدها ترقبا لجرس الباب الوشيك» 
فما إن دق دفته التقليدية حتى اتجهت إلى الباب وهی تحتشد نفسيا 
لمقايلة الطارق بالتخلص من عبوسها ومحاولة رسیم يوادر ابتسامة 
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جديدة على شفتيها» ثم فتحت الباب وقالت يصوت ناعم مختلف تما 
عن الصوت الغاضب الذى كان يزأر منذ قليل فى بهو الشقة : 

- هل . . هيا بنا تخرج على الفور لأن « مزاج » ماما ليس اليوم على 
Lo‏ یرام ! 

ثم تأبطت ذراع خطيبها وأغلقت الباب وراءها واختفت عن عينى الا 
الدامعتین غير مدركة « للمقارقة » التلقائية التى صنعها الموقف » وقالت 
الأم لنفسها فى خواطرها الصامتة : 

- شابة وصغيرة وستتزوح يعد أيام . . فكيف تشعر بحاجة امرأة مثلى 
فى الخمسین من عمرها إلى الرفيق وشريك الحياة؟ وكيف تقدر مشاعر 
امرأة ترملت فى عتقوان شبابها وكرست حياتها لابنتها حتى غدت شابة 
جمیلت حين تجىء إلى أمها الفرصة اللائقة ليدء حياة جديدة فلا تنظر 
للامر إلا من زاوية واحدةء هی زاوية حرجها آمام خطييها وأسرته حين 
ترتبط أمها وتتزوج رجلا آخر عقب زقاف ابنتها بأسابيع ! 
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قى اجتماع عائلی خطیر دعا إليه الاين الاکبر اجتمع الا خوة الاربعة 
فى مسکن الاب . 

وعرض الأب قضیته فقال إنه منذ احالته للمعاش قبل عامين وهر 
يشعر بوحدة قاسية فى مسکنه ویفتقد الأنيس والجلیس وشريك الحيات 
فإذا كانت أم الأبناء قد رحلت عن الحياة قبل ست سنوات » فلقد كان 
يجد فى خروجه إلى عمله كل يوم وانشغاله به ما بعوضه عن يعض 
وحدته وجفاف حیاته» أما وقد خلا الآن من كل الشواغل وانشغل كل 
ابن أو ابنة من الأبناء ببیته وأسرته و آولاده فلقد اشتدت به الحاجة إلى 


رفيقة للحياة تشاركه وحدته وترعاه فى شیخوخته وهو يترك للأبناء 
أنفسهم اختيار من يرونها مناسية لسنه وظروفه العائلية» ويرجوهم فى 
هذا المطلب العادل ‏ . قهل يوافقون؟ 

فيجيبه « الخذلان » من كل الجهات ١‏ ويتبارى » الابناء فى نقض 
الفكرة وإظهار عيويها « ومخاطرها » بيلاغة شديدة» ويقول أكثر من 
واحد منهم أن مكان الأم فى حياتهم لا يجوز أن تشغله امرأة أخرى» وان 
أية أمرأة جديدة ستدخل أسرتهم لن يكون لها من شاغل سوى ابتزازه 
واستنزاف ماله وتاليبه على ابنائه والتفرقة بينهم وبينه» وتشاركهم حتى 
رأيهم ضد الفکرت فلا يملك الأب إلا الاستسلام العاجز ويتساءل حين 
ينصر فقون من بيته فى النهاية : ومتى قهم الأيتاء السعداء بحياتهم 
وزوجاتهم وأطفالهم عمق احتياج الأب الأرمل الوحید. ليعض ما 
يتمتعون به هم من أنس . . وصحبه. . وارتواء! 

Y * 2 

سؤال أخير: هل كل الأبناء کسا تصورهم هذه الصور الأدبية 
والإنساتية؟ 

والجواب : لا . . لكن هذه الصور قائمة وموجودة فى الحياة كذلك 
وليست قليلة » وكلها تؤكد الحقيقه الأزلية وهی أنه كما يقول الأبناء دائمًا 
إن هناك أشياء لا يفهمها الآباء والأمهات عن احتياجاتهم ورغباتهم 
وتطلماتهم. فهناك كذلك أشياء أكثر وأعمق من احتياجات هؤلاء الاباء 
والامهات لا يفهمها ایض للأسف الأبتاء» وان فهموها فقد Y‏ يتعاطفون 
معهاء ولو فهموها وقدروهاء وتبادل الطرفان الفهم والعطف لاختفت 
مساحات كبيرة من بحر الشقاء الانسانی ! . 
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این كيرياؤٌك؟ 


- آحبها ولايد لى أن أتزوجها! 

- الحب للبقالين وأصحاب الحوانيت . . وليس للملوك يا مولاى! 

تذكرت وأنا أقرأ هذا الكتاب المثير ذلك الحوار القديم بين الملك 
ا آکبر آبتاءالملك جورج السادس وبین ریس لوؤواء 
البریطاتی بولدوین خلال احتدام الخلاف بینهما حول رغبة |دوارد فى 
الزواج من المطلقة الأمريكية مسز سیمبسون قبل تتويجه ملكا على 
بریطانیا وإصرار رئيس الوزراء على آلا يسمح له بذلك إلا إذا تنازل عن 
العرشء مما انتهى به فى النهاية إلى التنازل عن عرشه لشقيقه فى عام 
1 والزواج ممن أحبها. 

آما الکتاب فاسمه « ذاكرة ملك » وهو حوار طويل بين الملك الحسن 
الثانی ملك المغرب وبين الصحفى والكاتب الفرنسى ١‏ إيريك لوران ٠"‏ 
وقد بدأت قصته حين أجرى الکاتب الفرنسى حوارا صحفیا مع ملك 
المغرب فى بداية صيف عام ٩۲‏ ونشره فى الصحف الفرنسية» وبعده 
بأسابيع اتصل به أحد المقربين من الملك ودعاه للتوجه لمقابلة الملك 
فى قصر إبفران بالمكرت ادت معسعول مر و كناب سید 
وعلال اللقاء أبدى الكاتب الفرنسی تشككه من أن يكون لمثل هذا 
PARIS‏ مالم يتطرق فيه مع الملك بصراحة شدیده 
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إلى كل القضايا الشائكة cl y‏ فأكد له أنه يستطيع أن يطرح عليه ما 
يشاء من أسئلة بلا تحفظ ‏ وأنه قد قرأله ما أصدره من کتب عن حرب 
الخليج وأعجب بموضوعيتهاء ولهذا فقد احتاره لهذه المهمة لانه يريد 
محاورا جدیدا ومحايدا . 

ولحوالی الشهر بعد ذلك التقى الكاتب الفرنسى بالملك المغربى كل 
يوم تقريبا فى الثالثة بعد الظهر لمدة ساعتين» وفى العاشرة مساء لمدة 
ساعتين لیشتبکا معا فى حوار أو فى « مبارزة » عقلية طويلة» تناولت 
قصة حياة هذا الملك ابتداء من نشأته وتدريبه على القيام بمهام المُلك 
على يد أبيه الملك محمد الخامس ۰ وحتى قضايا اللحظة الر اهنة المحلية 
والعالمية . 

ویعترف الكاتب الفرنسى فى مقدمة كتابه بأنه قد طرح كل ما أراد من 
أسئلةء وأن أجوية الملك عليها كانت فى بعض الأحيان لا تقنعه. . 
لكنها فى أحيان أخرى كانت تتير ذهنه حول أشياء غير متوقعة وتتيح له 
الوقوف على حقائق لم يكن یتصورما أو يتوقعها. كما يعترف all‏ 
حين عرض عليه تصن هذا الخوار ر الطويل معه بعد إعداده فإنه لم يحذف 
منه Es‏ . ولست أريد فى هذا المقال أن أعرض هذا sd!‏ لكنى أريد 
فقط أن A AO‏ |ام اف 
وأحداث» قلان تکون ملكا . فان ذلك لا يتطلب منك سوى أن تولد 
لأبوين ملكيين وأن ينتقل إليك العرش بالوراثة . 

أما أن تحتفظ بعرشك وسط العواصف والأعاصير فان ذلك بتطلب 
منك الكثير والکثیر . . ويكلفك أيضا الكثير. . والكثير» قد يكون منه 
فى يعض الأحيان أن تسلّم مع A o‏ يطانى المحافظ 
« بولدوين » بان الحب للبقالين وليس للملوك! وحقيقة الأمر هی أن 
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الحب والمشاعر الإنسانية للجميع ومن بينهم الملوك لكن السلطة لها 
ضرائبها الفادحه أيضاء وقد تضطر صاحبها لأن يتنازل عما يستمتع 
به الأشخاص العاديون فى حياتهم اليسيطة» وقد لا يصمد لها إلا من 
١‏ تدرب » جيدًا على صناعة الملك وتحمل مسثولياته . 

ومن بين صفحات هذا الكتاب الضخم توقفت أمام بضعة مواقف 
وحوارات جرت بين الملك الأب محمد الخامسء وبين ولى عهده واينه 
الذى خلفه على العرش بعد ذلك» متأملا كيفية تدريب فتى صغير على 
أن يصيح ملكا فى المستقبل ! 

يروى الملك الحسن الثانى فى حواره مع الصحفى القرنسی أن آباه 
الملك محمد الخامس كان وهو تلميذ صغير لا يعاقبه إذا حصل على 
صفر من عشرين فى مادة من مواد الدراسة لأن ذلك يعتى أنه قد عجز عن 
استيعاب هذه المادة ويحتاج إلى تقوية خاصة فيهاء آما إذا حصل على ٤‏ 
أو ه درجات من عشرين فى نفس المادة فإنه كان يتعرض للضرب 
بالعصا منه لأن ضعف درجاته يعنى أنه يستطيع استيعاب المادة الدراسية 
لكنه لم يبذل الجهد الکافی للنجاح فيهاء ولآن أباه كان يتقبل أن تكون 
هناك عثرات فى الطريق لكنه لا يتقبل منه ضعف الأداء أو التكوص عن 
بذل كل ما فى الوسع للنجاح . 

ويروى أيضا ما جرى حين خلعت فرنسا السلطان محمد الخامس عن 
عرشه عام ۱۹۵۳ وأخرجته من المغرب ونصبت بدلا منه سلطانًا آخرء 
ففى ذلك اليوم اقتادت السلطات الفرنسية ملك المغرب وآسرته إلى 
طائرة عسكرية ذات مقاعد خشبية خشنة معدة لجلوس المظليين 
وقطعتالطائرة الرحلة إلى مدغشقر فى سبع ساعات لم یقدم خلالها 
للملك وأبتائه أى طعام أو كوب ماء» وظل محمد الخاصر جالا طوال 
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هذه الاعات فى هدوء يمسك بمسيحته وبغير أن ينطق بكلمة واحدةء 
حين هيطت الطائرة فى الجزيرة اختلف الحال» ووجد السلطان المبعد 

Y‏ لائقًا من حاكمها وتشکبلاً عسكريًا صغير! يؤدى له التحية» ثم 
دعا الحاكم ضيفه للعشاء فى قصره فى نفس المساء»ء وعلى 
المائدة جلس الأمير الشاب الحسن الثانى فى مواجهه أبيه ويستكمل 
القصة « قائلاً »: وحيث إننى لم أكن قد تناولت و جبة غداء فقد التهمت 
كل ما قُدْم لنا من أطياق . وحين أصبحنا وحدنا فى البهو بعد ذلك قال لى 
والدی غاضبا : 

- أين كبرياؤك؟ . وكيف تنقض أنت وأخوك كالغيلان على أطياق 
و ل ینانوی پا : سیدی لقد 
آراد الفرنسیون قتلنا بالجوع فى الطائرة . . فهل كنت آموت جوعا لکی 
يسعدوا؟) - 

فحتی الجوع ینبغی أن یتحفظ من يعد نقسه لکی یکون ملكا فى إعلان 
cas y‏ ركدلك O‏ واي A‏ والملك الحسن 
الشانى يروى أنه بعد أن عاش والده فترة المنفی وتغيرت الأحوال 
السياسية وتنازل السلطان البديل عن العرش ولم يعد هناك مقر من عودة 
السلطان الشرعی إلى بلادهء فانه ما إن د تقررت عودته إلى بلاده وتهلل 
الأبناء وتعجلوا العودة حتى ظل الوالد رابط الجآش» «Usa‏ وبادرهم 
بإعلان أنه لن يرجع على الفور إلى بلاده وإنما سیقضی بعض الوقت فى 
فرنسا قبل العودة ie‏ : لا أريد أن أسمع منكما من 
الآن فصاعدا كلمتى . . . . والانتقام! 

فالمسئولون لا ينيغى لهم أن يستسلموا لمشاعر الحقد الشخصية حتى 
على من تآمروا عليهم أو انقلبوا عليهم وتنكروا لهم! وضرورات الحكم 


0 ۵ 


تفرض على من یتحمل أمانته أن ينحى مشاعره الشخصية جانباء As‏ 
یقیم الأمور بميزان مختلف . 

ولآن من يجلس على العرش ينبغى إعداده» لهذه المهمة منذ الصغر 
فلقد كانت علاقة محمد الخامس بابنه الأكبر أشبه بعلاقه المعلم الذى 
يحاول دائما أن ينقل إلى تلميذه خبراته وأن يختبر من حين لآخر قدراته 
وردود أفعاله تجاه بعض المواقف وعن ذلك يقول الملك في حواره مع 
الصحفی الفرنسی : 

« كان يحب أن آخالفه بلطف . . ولکن دون تجاوز لحدود الاحترام 
واللياقة ١‏ 

وهكذا يحب كل أب ملکا كان أو إنسانًا مخمورا. . إذا أراد لاينه أن 
يكون رجلا قادرا على مواجهة الحياة» فهذه « المخالفة » الطبيعية فى 
بعض و جهات النظر وفى حدود الاحترام الواجب من الابن eN‏ 
فيه ملكة التفكيرء والقدرة على التفكير النقدىء واتخاذ القرار . 

وهذه الحوارات الطويلة بين الأب وابئه تعمق العلاقة بين الطرفين 
وتزيد من تشابك خيوطهما معاء وتزيد من إعجاب الابن بأبيه: ومن 
دور الأب فى حياته إلى حد لا يشعر بعمقه إلا حين يجد نفسه قجأه فى 
مواجهة مسئولياته وحیدا بعد غياب الأب . 

ولابد دائما من الاختلاف والتواصل بين شخصيتى الطرقين فلابد أن 
تتوافق شخصية الابن مع شخصية أبيه فى بعض السمات النفسية والعقلية 
ولابد أن تختلف عنها أيضا فى بعض السمات الخری. 

ومن أمثلة الاختلاف الطبيعى بين الشخصين ما يرويه الابن من أنه قد 
قال لأبيه ذات يوم : 
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- سيدى لقد جعلتم من المغرب بلدا متفتحا والتاس الآن يستمعون 
إلى الإذاعات ويقرآون الصحف . . ولهذا فيجب أن تتقبلوا أن يختلف 
معکم بعض الناس . 

فوافقه الأب على ذلك» ثم سأله الاين : لنفرض آنکم قررتم غدا 
دخول مدينة فى زيارة رسمية وقیل لکم انه سیجیء لااستقبالکم مليوت 
شخص پهتفون بحیاتکم؛ لكنه إلى جوارهم سیکون هناك عشرة آلاف 
شخص سیصفرون فى وجهکم استنکارا ومعارضة. . فهل تذهبون إلى 


هذه المدینة؟ 
فأجابه الأب الملك : لن آذهب . . وأنت ماذا تفعل؟ فأجاب الاين : 
أما آنا فسأذهب! 


وفکر الأب ملیا فى إجابة ابنه ثم قال له مسلما بحقائق الحياة : 

- هذا هو القعرق بين تكوينى . . وبين تكوينك . 
ثم بعد لحظة تأمل واصل الكلام قائلاً : لقد انتهت مهمتى واقتربت 
ساعتك . . ولأجل ذلك قد أعددتك لهذه المهمة! فلم يملك الابن إلا 
أن يقول لأييه : 

- مع كل ما أكنه لكم من احترام يا مولاى. . فإنى لا أرغب فى أن 
أسمع منكم هذا الكلام مرة أخرى . . وإلا فسأنسحب! 

ومهما يكن حجم الاتفاق والاختلاف بين شخصيتى الأب والابن : 
فان الابن يشعر دائما بأنه يتمتع بمظلة وجود الأب فى حياتهء وأن هذه 
الاب Ll‏ حين ترتفع عنه هذه المظلة ويجد نفسه تحت حرارة لهب 
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الشمس المباشرة فان أشياء كثيرة فى حياته وشخصيته قد تختلف عنها 

يروى الحسن الثائى فى حواره مع الصحف الفرنسی أنه حين مات 
والده اثر عملية جراحية بسيطة فى الأذنء وجد نفسه مشغولاً بإصدار 
التعليمات الأولية بشأن مراسم الجنازة والوداع الرسمى للملك الأب إلى 
حد أنه لم يجد الوقت لكى یبکی أباه كما كان يريد . 

«وبيئما أنا سائر وراء نعشه قلت لمن كان حولی إتكم تسيروت وراء 
جشمان شخص cdta,‏ أما أنا فإنى أدفن والدی. A‏ وأدقن معه فى نفس 
الوقت ولى العهد الذى کنته!» 

لقد انطوت صفحة من حياته هى صفحة ولى العهد الشاب الذى 
يعيش lo‏ ويتعلم إلى جوار ذلك من أبيه ویتدرب على تحمل 
مسئوليات الملك » وبدآت صفحة جديدة أخرى هی صفحة الملك الذى 
ارتفعت عن رأسه مظلة الأب ولم يعد هناك من يحميه من صواعق 
السماء سوى عقله وحنکته وقدرته على تقييم الأمور وتفادى الأشواك 
والعثر ات . ۱ 

وحین یسأله الصحفی الفرنسی بعد ۳۲ عاما من تولی الملك ١‏ وقت 
خلالها لو كان قد استطاع أن يستشير فیها أباهء قیجیبه بالایجاب ویقول 
له : «تمنیت کثیرا لو آسمعه یقول لى كما كان یقعل فى السابق : ما هذا 
الا فال نسان يشعر بالحرمان حين Y‏ يجد ذلك الإنسان الى يي 
أن يأتمنه على أسراره. . وحين لا يجد اليد التى يقيلها تعبیراعن حبه 
لصاحبها وامتنانه له ومهما تكن الصلة بينك وبين ساعدك الأيمن ولدا 
كان أو أخا فعليك وحدك أن تتخذ القرار. . ومواجهة الطوارىء 
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والعنواقب والمضاعفات التى تعرتب على قرارك واختياراتك وهی 
عواقب جسيمة دائماء ومهما كانت عناصر صناعة القرار موضوعة 
آمامك فلسوف تتردد قبل الاقدام على اتخاذه وما زال الأمر كذلك بعد 
أكثر من ثلاثين عامًا من ممارسة مسثوليات الحكم ولم أقتأ إلى اليوم 
أسأل نفسى نفس السؤال فى مواقف اتخاذ القرارات الصعبة : ترى ماذا 
كان أبى فاعلاً فى هذا الموقف؟ ولم أسأل نفسى قط : كيف كان 
سيفعل؟ لأنى أؤمن بما يقوله بوشون من أن : الرجل هو الأسلوبء 
ولايد أن يختلف الأسلوب من شخص لآخر » ومن الخطأ الفادح أن 
يريد الانسان أن يكون نسخة مكررة من أصل سابق . 

ولأن القمم باردة دائما فلسوف يشعر من يقيم فوقها غالبا بشیء من 
العزلة والوحدة والوحشةء وفى كواليس السلطة سوف يكون هتاك 
دائما . . الوفاء. . والجحود. والاخلاص والخيانةء والتضحية» 
والانانية. . وباقى صور النفس البشرية فى قوتها وضعمها واعتدالها 
وجموحهاء ولقد واجه الحسن الثانى محاولعين انقلابيتين ضده كشفت 
كل منهماله عن وجه آخر من وجوه السلطه وأجواء القمة» ففى عام 
۰۱ اقتحم ۱۳۰۰ طالب من طلاب الكلية العسسكرية قصر 
الصخيرات خلال حفل استقبال يقيمه الملك وبدأوا فى إطلاق التار على 
المدعوین» فتوجه الملك مع بعض المقريين إلى جانب آخر من جواتب 
القصر . . وبعد قليل فتح الجنود الباب ودخل أحد الطلاب A‏ 
وهو شاهر بندقيته فى وجهه ثم فجأة توقف وانتابه الذعر وقال له: 
آنتم. . أنتم. . لم أتعرف عليكم «فأجبته على الفور : الآن وقد تعرقت 
على . . فلتؤد التحية العسكرية . . أين زملاؤك؟ فاجاب أنهم هناك لكن 
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يجب أن نختبىء لأن كثيرين قد يطلقون عليتا التار» فطلبت منه أن 
بحضر ثلاثة أو أريعة من زملائثه وخاطبتهم قائلاً: لنبدا الآن بتلاوة 
الفاتحه جهراء وحیتذ نهض المدعون الذین كانوا متبطحین على 
الأرض وبدأ الطلاب الا خرون ينض مون إلينا وهم يهتفون: عاش 
الملك. نقد حمونى ولهذا السبب أفرجت عنهم جميعا فيما بعد» . 

وکاتت هذه هی مؤامرة الجنرال المذبوح والجنرال عبایو ضده فى 
عام ۰۱۹۷۱ واستمرت ۱۲ ساعة تم خلالها الاستيلاء على الإذاعة 
واعلان الجمهوريةء أما الموّامرة الثانية فكانت مؤامرة الجترال أوفة 
وزير الدفاع وأقرب مساعديه إليه ووقعت فى العام التالى خلال عودة 
الملك من فرنسا؛ حين صعدت إلى طائرته فى الجو حمس مقاتلات 
مغربية وبدأت فى إطلاق النار عليهاء قأصابتها فى بعض أجزائها 
وتعطلت كل محركاتها وشبت النار فى المحرك الاحتياطى الأخير 
فطلب الطيار إذن الملك له بأن يقدم كما قال له على « أكبر حطاً يمكن أن 
يرتكبه طيار فى حياته " وهو تشغيل هذا المحرك الذی تشتعل فيه النار : 
ولم يكن هتاك من أمل آخر للنجاة سوى ذلك» فأذن له وهبطت الطائرة 
بمحركها المشتعل للمطار ونزل متها الملك من باب الطواریء: وست 
طائرات أخرى تقترب من المطار لدكه بالقنابل على رؤوس من فیه 
واستعار الملك سيارة أحد موظفى المطار وقادها بنفسه إلى قصر 
الصخيرات فكان أول ما فعله هو أن قفز إلى حمام السباحة ليستعيد هدوء 
نفسه وتركيز تفکیره» وانتحر مدبر المؤامرة الجترال أوفقير بعد قليل . 

فهل كان ذلك وغيره مما خبره الرجل بحكم تجربته الطويلة فى 
الحكم هو سر ما قاله للصحفى الفرنسى من أنه : 


1 +. 


- من الصعويه يمكان أن تكون صديقا لملك . 

ون السلطة کالرحی الدائرة إذا اقتربت متها برفق صقلتك وإذا اشتد 
ربك منها جرحتك واذتك؟ 

قد يكون هذا أوغيره هو السبب . 

لكن المؤكد a‏ أنه إذا كان من الصعوبة بمكان أن تكون صدیقا 
لملك أو حاكم أو واحد من أهل قمم السلطة الباردة. فمن الأصعب أن 


تکون ملكا أو مسولا کبیراً بلا صديق . . ولا صداقة . . ولا صحة 
> مخلصة مجردة من کل الأهواء! 
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۰ لکنها مسألة وقت: 


أخيرا عشرت على بيت صديقى العبقرى الذى فشلت مرتين من قبل 
فى الاهتداء إليه . شىء يثير الضيق أن تعجر عن زيارة صديق تريد زيارته 
مع أنك تحمل عنوانه واضحا فى يدك . . ولا تجد من يشفى غلينك 
ويرشدك إليه. ذهبت مرتین من قبل إلى نفس الشارع» بين كل مرة 
وأخرى عام کامل ورجعت بخفی « حنین ؛ الذي نعذبه فى أمثاننا 
العربية بالإشارة إليه دائما كرمز للفشل وخيبة الرجاء! فى محاولتى الثالئة 
والأخيرة. . فهمت سر فشلى فى الاهتداء للييت قى المرتين 
السابقتين . 2 فالشارع منحدر يهبط من ربوة عالية إلى مستوى الاارض . 5 
والبيت الذى آبحث عنه لا يقع فى الشارع فى حقيقة الأمرء وإنمايقع 
وهكذا فقد عبرت هذا السلم فى المرتين بغير أن يتلفت نظری : ثم 
لمحته فى زيارتى الأخيرة. . وتهللت لاكتشافى سره وأسرعت بنزول 
درجاته العشرين فوجدتنى فى حديقة البيت الصغير الذى أببحث عنه . إنه 
بيت الروائى الفرنسى العیقری أونوريه دی بلزاك بشارع أو « تحت ؛ 
شارع « رینوار » فى باريس! أما هوايتى فى البحث عن بيوت الأدباء 
والمفكرين فى الدول التى أزورها واسترجاع صور أصحابها وهم يثرون 
الحياة بإبداعهم فيهاء فلقد حدثتك عنها من قبل : وأما فرحتی بالعثور 
عليه فلقد أنستنى برودة الجو القارس فى باريس خلال شهر ديسمير . 
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وقطرات المطر التى بللت ملابسى وأنا أتجول فى الشارع ذهابا وإيابا 
مدا عنه» فاتجهت إليه وأنا أنفض المطر عن ملابسى » مطمتنا إلى أننى 
سأفوز فيه بخلوة هادئة لمدة ساعتين . . إذ لیس من المتوقع أن يزوره 
أحد فى مثل هذا الجو العاصف» ففوجعت حين دخلت إليه بأن سحر 
بلزاك أقوى من المطر والبردء ورأيت مجموعة من ۱۵ سيدة فوق الستين 
وريما السيعين من العمر يتوسطهن مرشد يشرح لهن ما يرين من 
لو حات. . ومخطوطات . . وتمائيل › كما رأيت أيضا فتاة صغيرة لايزيد 
عمرها على العشرین يبدو من مظهرها آنها طالبة جامعية» تتجول 
وحيدة بين غرف البیت ومحتویاته» فایتسمت فى باطنی للمفارقة بين ما 
توقعت وما رأيت وتذكرت آراء صديقى العبقرى فى المرأة وإيماته يأن 
المرأة متوسطة العمر أفضل للرجل من الفتاة الصغيرة وأكثر عطاء 
وإخلاصا لأن « المرأة التى فى الأربعين من عمرها تعطيك كل شىء» Lal‏ 
الفتاة التى فى العشرين فانها تأحذ منك كل ما معك ولا تعطيك شیثا!» 
وتخيلته يحتفى بزيارة هؤلاء السیدات العجائز له وهو يرتدى بدلته 
المميزة من القطيفة الحمراء ويضع على رأسه قلنسوة الرهبان التى 
يرتديها حين يجلس للكتاية إشارة إلى أن الأدب يحتاج إلى رهبنة وتفرغ 
تام للويداعء وتخيلته أيضا يرمق هذه الفتاة الصغيرة التى تزور بيته بعد 
7 عاما من رحيله عن الحياة» فى ريبة وحذر من أن تأخذ مته كل شىء 
ولا تعطيه شيئا! 

ولأن للعباقرة أحيانا بعض آرائهم الجامحتة فلسنا نملك فى النهاية 
إلا تأملها والتجاوز عنهاء لكنه كانت لصديقى العبقرى على أية حال من 
ظروف نشأته ما دفعه للاعجاب بالمرأة متوسطة العمر . . والشك فى 
الفتيات الصغيرات . فلقد كره صورة ١‏ الفتاة الصغيرة » واتهمها فى 
خياله . . تأئرا بمشاعره السلبية تجاه آمه التى تزوجت آباه تحت ضغط 
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أسرتها الفقیرة» وهی فى التاسعة عشرة من عمرها وهو فى الواحدة 
والخمسينء فعاشت حياتها معه ساخطة وكارهة وشديدة العصبية 
والقسوة وكان من سوء حظ صديقى أن جاء للدنيا من أم جميلة بشکل 
لافت للنظر لكنها تكره حياتها الزوجية مع أبيه وتأخذ طفلها بالقسوة 
الشديدة لغير مبرر واضح أو ربما لأنه رمز لارتباطها يأبيه الذى أجبرت 
على الزواج متهء فلا عجب إذن أن عاش طفولة قاسية قال عتها هو تفسه 
فیما بعد: إنها أسوأ طفولة يمكن أن يعيشها إنسان. . ولا غرابة فى أن 
يقول بل وأن يكتب أيضا: إن أمى تکرهنی حتى من قبل مولدى و 
السبب فى كل ما حل بى من مأسی الحياة! 

وعلى حين أراد هو أن يصبح آدیبا يحقق بقلمه ما حققه نابليون بسیفه 
كما قال» رغبت آمه فى أن يدرس القانون ويصيح محامیا أو وكيلا 
للنيابةء فدرس القانون على غير إرادتهء وواصل الحلم بأن يصبح ذات 
يوم أديبا عظيما رغم كل شىء حتى رض خت الأسرة لرغبته فى النهاية 
على كره منها. . وتركته يتتقل من بيت الأسرة یمقاطعة اللورين إلى 
باريس ليبداً کقاحه فيها. وفى المدينة الصاخبة عاش حياة قاسية وقبضت 
أمه يدها عنه لكى تجعل حياته فى باريس مستحيلة وترغمه على العودة. 
ولم تحقق كتاباته الأولى نجاحا یذکر . . ولم تقدم له أى دخل یعینه على 
تلبية مطالبه » فتحمل عناء حياته بجلد شديد بعض الوقت إلى أن خارت 
قواه وقرر الانتحار» وقبل أن ينفذ قراره التقی بسيدة عطوف اسمها مداد 
دی برنى كانت فى مثل سن أمه فى ذلك الوقت أى فى الخامسة 
والأربعين » وكان هو فى الثالثة والعشرين» فعطقت عليه وشجعته على 
التمسك بالحياة» فلم يلبث أن عدل عن قراره مؤكدا لها ولتفسه أن 
عبقريته كفيلة بأن تنقذه فى النهاية من كل متاعب حياته . . « لكتها مسألة 
وقت فقط ليس إلا !» 
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ويإرادة من حديد راح صدیقی العبقرى يكتب ويتشر ويحلم بالمجد 
الأدبى والغراء» ودفعه حلمه بالثراء إلى التورط فى یعض المشروعات 
العجارية التى باءعت كلها بالفشل وكبدته الديون الطائلة» ومع ذلك قلم 
يفقد إيمانه آبدا بعبقريته الأدبية ولا بقدرته على تحقيق آماله فى النهاية . . 
لأنها « مسألة وقت » كما قال لنفسه من قبل » فرجع إلى الكتابة باندفاع 
محموم وراح يصحو من نومه فى الثانية صياحا كل يوم ويجلس إلى 
مکتبه ويكتب بلا توقف ولا راحة ۱۶ ساعة متواصلة على الأقل مستعينا 
بقتاجين القهوة السوداء التى أسرف فى احتسائها على مغالبة النوم 
فکتب ۷۰ رواية وعددا لا يحصى من القصص القصيرة والمقالات 
الأدبيةء وكات يكتب الرواية أحيانا فى ستة أسابيع . . فیتحجب النقاد 
لعمقها الإنسانى وقيمتها الفنية والفكرية العالية وكتب فى بعض القترات 
۵ روايات فى السنة الو احدة ولم يحرم نفسه - بالرعم من ذلك - من 
الظهور من حين لا خر فى صالونات باريس الأدبية ومجتمعاتها المخملية 
ولكن فى حدود محسوية » وبالقدر الذى يتطلبه فقط « السماح AN‏ 
بالاستمتاع بعبقریتی والانبهار بها». وبالقعل فلقد كان رواد هذه 
المجالس ینبهرون بسحر شخصية بلزاك » وحدیثه الممتع» وثقاقته 
العمیقت وسخریته اللاذعة المهذبة . . فاذا تحدث - كما قال أحد النقاد 
المع اصرین « صمت الا خرون لیس م عم وا بلزاك وهو ينتقل بهم 
كالمأخوذين من موضوع إلى موضوع . . ومن الأدب إلى الفلسفة . . 
إلى الجغرافيا. . إلى المرأة والحب والزواج . . ثم ينهض فجأة 
للانصراف معتدرا عن ذلك بأن هناك « أفكارا عبقرية » يريد أن يسجلها 
على الورق» ویحفظها للإنسانية من بعده!4. 


ثم عرف الأديب العیقری بعد سنوات الكفاح الطويلة النجاح والشهرة 
وبعض الثراء . : فعاش فى بيت مستقل له حديقة» واسعة هى هذه 
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الحديقة التی رأيتها قبل دخول البيت ولفت نظرى قيها وجود تمشالین 
صفیرین لأبى الهول كأنما كانا يحرسان العبقرى وهو یشرب قهوة 
الصباح بالحديقة» كماعرف الاثاث الفاخر . . و حجرة المكتب 
المستقلة التى رأيت فيها مکتبه ومقعده وعلى المكتب بروفة مطيعية 
لإحدى صفحات كتبه تحمل تصحيحات الأديب اللغوية لها بخط 

. كماعرف أيضا السيدة متوسطة العمر التى قدر له أن تكون آخمر 
قصة حب فى حياته» وكانت سيدة بولندية أرستقراطية تافهة العقل 
تصغره بخمس سنوات أسمها إيفلين هانسكا أو الكونتيسة هائسكاء وقد 
RR‏ 
والتقت به لأول مرة عام ۰۱۸۳۳ وتكرر اللقاء بينهما على فترات 
فوقع بلزاك فى هواهاء وكتب إليها عددا كبيرا ا 
لجانب مهم من جوانب حياته الشخصية على مدى أكثر من ۱۵ عاماء 
وكتب الیهاذات مرة: « أن أكتب إليك قهذا د يعنى العودة مرة أخبرى إلى 
جنة الذکریات » وجحيم الآمال المؤجلة! » وكتب إليها فى مرة أخرى : 
« أنت تمثلين بالنسبة لى دمارى. وأحلام يقظتى السعيدة » وحيرة روحى 
المتخبطة ! 6 

وحلال ذلك كان بلزاك قد بدأ إصدار أهم أعماله: « الكوميديا 
ال نسانية ١‏ وهی مجموعة روايات وقصص قصيرة. صور فيها المجتمع 
الفرنسی بكل فئاته تصويرا صادقا وساحرا وراح يواصل الكتابة بلا 
انقطاع وتصحيح الیروقات واحتساء القهوة السوداء بإسراف شديد ثم 
مات زو ع لحري وصور اديب A‏ 
1 . لكن الكونتيسة اللعوب راوغته طويلا ورفضت الزواج منه 
موثرة حیاء التطلاق والجری وراء آموائها وظلت علی مواوخاتها لس الی 
أن تأكدت مر أنه مرد يض ولن يطول به البقاء فتزوجته فى عام ۱۸۵۰ : 
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وانتقلت إلى هذا البيت الذى زارته أخيراء فلم يمض عليهايه سوى ۵ 
شهور فقط حتی مات الادیب العبقری وهو فى الواحدة والخم سین ؛ 
وقبل أن يستمتع يآماله « المؤجلة » التى تحققت له أخيرا. . وبعد أن 
أشعل شمعة حياته من طرفيها فذايت سريعاء وصدقت عليه كلمة احد 
العرب عن الشاعر العربى أبى تمام الذى مات دون الأريعين ‏ إن عقله 
يأكل جسمه » فمن عجب أن كانت هذه الكونتيسة الشمطاء غير أمينة 
على من أحبها با حلاص وانتظرها بصبر ۱۵ عاما قكانت تخونه وهو فى 
مرض موتهء ولا عجب فى أن أشعر تجاهها بطوفان من الكراهية 
والاحتقار وأنا آتأمل لوحة زيتية تحمل صورتها فى بيت صديقى 
العيقرى». فلا أتوقف أمامها إلا للحظات وأبتعد سريعا عنها لأتوقف أمام 
صورة صديقى المحبوب . وتمثاله! وهكذا فلو لم يكن لى من رحلتى 
لباريس فى الشهر الماضى إلا « نجاحى » هذه المرة فى زيارة هذا 
« الصدیق ؛ فى بيته لتقديم تحية الحب والاحترام والامتنان لواحد ممن 
آثروا فى وجدانى وأهدوا للإنسانية ثمرة إبداعهم لکفانی ذلك » لكن 
خحاتمة الرحلة قد أضافت إلى ذكرياتها أيضا مفاجأة جديدةء قلقد دخلت 
الطائرة عاتدا للقاهرة ونهض من يجلس بجوار مقعدى لييح لى فرصة 
الدخول ca‏ والعفت ناحيته لأشكره فإذا به الفنان ١‏ الجميل » عقلا 
وروحا وفنا. . الأستاذ جمیل راتب! 

وخلال رحلة العودة تجاذینا أطراف الحديث طویلا وسألته خلال 
الحديث سؤالا عابرا عن أسرته أى زوجته وأولاده. . آهم یقیمون إقامة 
دائمة فى باریس. أم فى القاهرة. لانی أعرف أنه عاش زهرة عمره فى 
بأريس وعمل فى شبابه بفرقة الكوميدى فرنسيز العريقة سنوات طويلة 
قبل استقراره يمصرء ففاجأنی بآن قال لى ببساطة : لا أسرة لى قى 
الحقيقة. . فأنا لم أنجب أولادا وزوجتى الفرنسية تقیم بمسكننا القديم 
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فى باريس» وأنا أقيم إقامة دائمة بالقاهرة وأتردد على باريس من حين 
Y‏ وقد تعبت من هذا التتقل . . ومن العمل بصفة دائمت وأفكر فى 
الاعتزال والعودة للاستقرار فى باريس لأقضى بها ما بقى من العمر! 
وانزعجت للفكرة على الفور ووجدتتی أجيبه بتلقائية : وما ذنينا نحن 
لكى تحرمتا من فنك الجميل الراقى؟ 

فقال فى هدوء: لاذنب لأحد لكنى رجل عمرى سبعون سئة وعملت 
ما فيه الكفاية ولم أعد أستطيع أن أعمل ليل نهارء كما كان حالى فى 
السنوات الماضية» خاصة وأتى أعيش وحيدا بالقاهرة! 

وأجبته بآنه لا يعيش و حیدا فى الحقيقة لأن عائلته الكبيرة» وهی من 
عائلات مصر العريقة تقيم فى الجوار . . ولآن محبيه کثیرون أيضا! 

فابتسم قائلا إن آسرته التى قاطعته حين احترف الفن فى بداية شبابه. 
قد رجعت العلاقات بينه وبینها إلى ما یرام » لكن المشكلة هی أنه كان قد 
استغرق فى عالم القن حتى أصبحت أسرة الفن والفنانین هی عائلته التى 
يعايشها ليل نهار » ويتعامل معها كل لحظة وقد أوقعه هذا الاستغراق فى 
عالم الفن فى خطأ محرج فمتذ فترة قصيرة اتصلت به شقيقته لتبلغه خبرا 
عائليا مهماء فقالت له : إن ١‏ فيفى » قد دحلت المستشفی » ومن واجبه 
أن يزورها ويطمئن علیها . 

فسألها بعفوية : فيفى عبده؟ 

قأجابته فى غيظ : فیقی راتب  .‏ يا فنان! 

ونطق الكلمة الأخيرة وهو يجز على أسنانه بطريقته المميزة فى الأداء 
یافتااااان ! 


TA 


لآن المبدع E E E EGS‏ لوثبات داته La jo‏ 
كبلزاك بأن موهبته كفيلة بأن تحقق له التجاحء لكنها فقط مسألة وقت 
وكفاح ويعمل فى متتصف العمر للم‌حافظه على التجاح وعلى 
رصيده لدی الناس» ثم يستمر فى العمل يعد ذلك لغير سبب سوى لان 
هؤلاء : الناس ٩‏ قد أحبوه ويريدون منه الاستمرار إلى النهاية وليس من 
حقه آن ol pl‏ يكل علیهم بمطانه» وه Apr‏ 
متفکر!. . وهبطت الطائرة آخیرا للقاهرة. . وغادرتها محملا بذ کریات 
صدیقی العبقری الفرنسی الذی ١‏ غرق فى فتجان قهوة ١‏ كما قال as‏ 
colon‏ وأیضا بذکری لقاء الصدقة الممتع مع ذلك الفنان المصری الکبیر 
الذى استغرق فى عالم الفن حتی كاد ینسی کل ماسواه! 
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اط غيرى؛ 


هل تذكر شخصية ١‏ فورست جامب 4 فى ذلك القيلم الجميل الذی 
يحمل اسمه؟ إنه كما تعرف شاب محدود القدرات العقلية وبطىء 
الفهم وقد كافحت أمه التى أحبته من قلبها لإلحاقه بالمدارس العامة 
وليس بمدارس التربية الفكرية الخاصة ASS‏ يشعر بالنقص تجاه زملائه : 
فواصل دراسته بصعوبة شدیدق وصمد لسخرية التلاميذ الأشقياء منه 
Y‏ یستخدم جهازا لتقويم الساقين خلال المشىء ولاحقه الصغار ذات 
مرة بالدراجات وهو يسير مع التلميذة الوحيدة التى تعاطفت معه 
قصرخت فيه الطقلة أن يجرى لينجو من ایذاتهم فراح يحجل بالجهاز ؛ 
مبتحدا عنهم» ونظر وراءه فو جد الشیاطین الصغار یقتربون منه فتملکه 
الر عب. فإذا به یجری يقوة الخوف الشدید وحده» لا یعرف كيف واذا 
بالجهاز یتحطم عن ساقيه وهو یجری کالسهم عائدا إلى البیت ویتخلص 
منذ ذلك الیوم من جهاز الساقين» ولم يكن من قبل یستطیم المشی 
دونه ! 

وفی المدرسة الثانوية تتکرر معه نفس القصة بتفاصیلها و یلا حشه 
زملاؤه العابشون بسيارة لینالوا منه وهو یسیر مع زميلة طفولته نفسها. . 
فتهتف به مرة آخری أن یجری: لینجو منهم» فیجری کالسهم وکلما 
التفت خلفه ورأى السيارة تقترب منه ضاعف من سرعته بقوة عجيبة فاذا 
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به یقتحم من حيث لا يدرى أرضا تجرى عليها مباراة تدريبية فى 
البيسبول. . واذا به يقطع الملعب کالصاروخ المتطلق فيسبق كل 
اللاعبین وسط ذهول الجمیع. ويهتف المدرب لمن حوله : أريد هذا 
الشاب! ۰ ولا يأبه باعتراضات مساعدیه بأنه لا يعرف شيا عن اللعبة أو 
بأنه شاب بطىء الفهم ولیس ذكياء ویضمه للفريق بالفعل » ولا يطلب 
منه سوی أن یجری بسرعحه الفائقة هذه كلما تسلم الکرة فيصبح الشاب 
بعد قلیل نجما فى لعبة رياضية لم یحلم یوما بممارستها . . وتتخاطفه 
الجامعات وتغریه على الالتحاق بها بتقدیم المنح الدراسية له لکی يلعب 
لفريقهاء ویتضم إلى منتخب الجامعات على مستوی الدولة» ویحظی 
بمقابلة رئيس الجمهورية مع آعضاء الفریق » وبذهل کل من یعرفونه لما 
حققه لنفسه من نجاح» وقد توقع له الجمیم دائما الفشل والخمول! 

ثم یودی الخدمة العسكرية ويشارك فى القتال فى فیتتام» وتتعر ضص 
وحدته العسكرية لكمين وسط الأحراش وتنهال عليها القذائف» وينجو 
هو یسرعته القائقة فى الجرى من الخطر ويرجع إلى الأمان مع من 
رجعوا. . لکن أين صديقه الأسود الطيب الذی كان الوحيد من بين جنود 
الوحدة الذى رحب بصداقته وتحدث معه عن أحلامه فى أن يعمل يعد 
الحرب فى صيد الجمبرى» وعرض عليه أن يعمل معه فلم يجد مانعا من 
القبول. . نعم أين هذا الصديق؟ . . إنه مازال فى منطقة الخطر وسط 
الأحراش ولابد من العودة إليه لانقاذه ويرجع الشاب محدود التفكير 
إلى الغابة ولو كان من أهل الذكاء لما رجع فیستنجد به جريح آخر أن 
يحمله بعيدا عن الخطر فلا یرد نداءه حتى ولو كان من الساخرين مته من 
قبل » ويرجع لإتقاذ صديقه من جديد فيسمع استغائة جندى آخر colin‏ 
ويكرر العملية فینقذ يذلك خمسة من الجرحی من بينهم قائد الوحدة 
وير جع فى النهاية حاملا صديقه الذى يلفظ أنفاسه بين ذراعيه» ويفاجاً 


4 


وهو فى المستشفى یعالج من جراحه باثنين من كبار الضباط يقفان أمام 
فراشه ويقدمان إليه نوط الشجاعة! . . ویستدعی بعد تمائله للشفاء إلى 
العاصمة فيقايل رئيس الجمهورية مع أصحاب البطولات فى الحرب! 
ويسأل نفسه بعد انتهاء خدمته العسكرية ماذا يفعل بحياته الآن. . 
AS‏ يي م A‏ 
الجمبری. . ويقرر وقاء له أن ر یحقق الحلم ويشت ترى بمكافأته سغينة : 
يسجل نصفها باسم أسرة هذا الصديق الراحل ويمارس الصید يلا أية 
خبرة سايقة فلا يجنى إلا الخسائر . . ولأنه ليس من أهل الذكاء فإنه لا 
يتخلى عن المشروع القاشل » وإنما يواصل العمل فيه لأنه لا یعرف 
ی فإذا يقائده السايق الذى أصبح الآن مبتور الساقين 
ينضم إليه فى العمل » ويتخبطان بعض الوقت فى عثرات البداية وعقبات 
نقص الخيرة ثم یخرجان إلى البحر ذات يوم وتهب عاصفة قوية فتر جع 
السفن كلها إلى المر فا الاامن» آما سفینتهما فانها تبقی فى البحر لأن 
القائد العسکری السایق تتملكه رغبة قوية فى الاتتحار والشتخلص مد 
حیاته » ولأن الشاب الطیب لا يسمح له ذكاؤه بتقدیر الخطر الکبیر الذى 
يتهدد السفينة؛ فإذا بهذه المغامرة الاتشحارية التى لم يفتهم الشاب 
دوافعها لدى شريكه تكون بداية الخير لمشروعهما الفاشل » وإذا بهذه 
السفينة تصمد للعاصفة وتصيد كل ما كان مقدرا لغيرها من السقن أن 
تصيده من الجمبری وتتحقق الارباح لأول مرة ثم تتواصل . . ثم تصبح 
السقينة الواحدة سفينتين ثم « ثلاثا » ثم «أربعا». . ثم أسطولا صغيرا من 
سفن الصيد يديره ذلك القائد الجريح الذى استرد الآن رغبته فى الحياة 
ویتحول الشاب الطيب إلى مليونير يعيش فى بيته فى آمان وسلام . هذه 
هی قصة « فورست جامب ‏ بعد اختصار كثير من تفاصيلها. . وقد آراد 
مؤلفها أن يقول لتا بها شيئين هامين : الأول أن استشعار الخطر الشديد 
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قد يطلق فى الانسان قوة داخلية فى أعماقه تدفعه لكى ينجو من الخطر 
إلى القيام بأعمال لم يكن يشعر من قبل بقدرته على إنجازهاء والثانى أن 
النجاح فى الحياة ة ليس مقصورا - كما يظن البعض - على الأذكياء 
وأصحاب العقول والعبقرية وحدهمء فمن أصحاب القلوب الطيبة 
والنية السليمة أيضا من لا تحرمهم الحياة كذلك من التوفيق والنجاح 
حتى وان جهلوا هم أنفسهم أسياب هذا التوفيق . 

وكل ذلك صحیح . . ولعلی أضيف إليه خاطرا آخر أكثر أهمية قد لا 
يكون قد جال بذهن مؤلف القصة نفسه لأنه خاطر إيمانى يبدو غير 
مألوف قى بعض الأحيان بالنسبة للعقلية الغربية المادية فى مجملهاء 
وهنو أن قصة فورست وقصص آمثاله مع الحياةء إنما تقدم لنا الدليل 
المتجدد کل يوم على صدق الوعد الالهی الذى قطعه الله سيحانه وتعالى 
على ذاته العلية فى الحدیث القدسى الذى يقول مامعناه: وعزتی 
وجلالى . . لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل ! 

٠‏ أما لماذا أراد الله يحكمته التى تجل عن الافهام أن يتعجب أصحاب 
الحيل أمام مثل هذه النماذج البشرية التى لا ترشحها قدراتها العقلية 
لإحراز آی نجاح أو تفوق فى الحياةء فلكى يتذكر الجميع فى غمار 
صراعهم y‏ طموحهم الضارى . . وتقاتلهم للفوز يفرص «led‏ أن الله 
سبحانه وتعالى وحده هو من « يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر » وليس 
أحدا سواه. . فان لم يتذكروا ذلك ويعترفوا به ويشكروا خالقهم عليه . 
وانمساقوا وراء غرورهم البشرى وتصوروا آنهم قد حققوا ما حققوه 
? بعبقريتهم » وحدها. . أو « علی علم عندى » كما قال قارون ذات يوم 
ايان باح ل للدم سحي ts AA‏ 
ققد 5 ر فى الحياة 5 قصة أمثال فورست جامب لكى يتذكر الجميع قدرته 
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سبحانه وتعالى» ويعترقوا له ولأنفسهم بأنه الواهب وحده سبحانه ولیس 
أحدا سواهء وأنه ليس لديهم ما يبرر لهم غرورهم واعتزازهم بعبقریته, 
ونبوغهم . . « لآن الفضل لمن منحك وليس لمن مدحك » كما يقول ابن 
عطاء الله السكندرى فى الحكم العطاتية . . ۰ فإن لم تصدقنى فى ذلك 
قلسوف أروى لك قصة فورست المصرى التى عرفت طرفا متها عن 
قرب. . وهى قصة تتكرر كثيرا فى الحياة ويجمع بين شخصياتها الواقعية 
وليس الدرامية كشخصية فورست الأمريكى سمات مشتركة هى أن 
أصحابها يشتر کون غالبا فى قدرتهم العقلية المحدودة التى لا تؤهلهم 
لولا إرادة الله للنجاح والثراء : وأيضا فى سلامة طويتهم وطيبة قلوبهم 
وحسن ظنهم بالله ويالناس كذلك ولو كان ذلك مخالفا لحرص 
الأذكياء على التشكك غالبا فى الآخرين! 

آما فورست المصری . . فلقد كان شابا طيب القلب حسن التية یسخر 
من سذاجته وضع تقكيره زملاژه بالمدرسه الثانوية بإحدى مدن 
الا قالیم الصغيرة ویعابثونه فلا یضیق بمعابثاتهم ولا يشكو منها. حتی 
آشفق عليه أبوه التاجر متوسط الحال فأعقاه من مواصلة الدراسة وتحمل 
مضایقات العابئین خاصة وهو یتعثر فیها رغم مايبذله من جهد کبیر 
للاستذکار» وطالبه بالعمل معه فى تجارته استعدادا OY‏ یخلفه فيها بعد 
عمر طویل » واستراح الشاب الطیب لحیاته الجديدة. . وقضی معظم 
آوقاته فى الوكالة التی یملکها آبوه مع عمالها. . یعایشهم ویستریح 
لحديثهم ویشار کهم طعام الغداء البسیط کل یوم ولا تختلف هیئته عن 
هيتتهم فى شىء وعبشا حاول آبوه أن یعلمه فن « الإدارة  A Ay‏ 
التجارة فلم يجد لدیه استعدادا عقلیا لشىء من ذلك فسلم آمره لله فيه 
وتساءل مشفقا فى باطنه : كيف سيدير ابنه الشاب هذا العمل من بعده 
وهو على هذه الحال؟ ثم ترك آمره للمقادیر ورحل الأب عن الحياة فى 
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موعده المقدور. وأصبح هذا الشاب فجاة هو صاحب العمل ومديره 
المستول» وأشقق عليه الجميع من الإفلاس الوشيك الم کد لآن 
اليجارة تحتاج إلى عقلية اقتصادیة» وقدرة على اتخاذ القرار السليم فى 
وقته المناسب» وقدرة على مراقية أعمال الآخرين لکیلا يسرقوا جهده 
ود ختلسوه لانفسهم. والشاب عاطل عن كل ذلك »> فماذا سيكون من 
أمره سوى أن يحل به وبأسرته الخراب بعد قلیل؛ لقد حذره الناصحون 
مرارا. . وطالبوه بأن يراقب عماله جيداء وأن يقدم الشك والارتياب 
على حسن الظن فيهم ليتجنب المهالك» واستمع هو للجميع شاكرا 
إخلاصهم. ثم لم ينفذ من وصاياهم شيئاء وسأل نفسه هو بمنطقه 
البسيط ولماذا يتوقع الجميع أن يسرقه هؤلاء الناس » وهو يحبهم وهم 
يحبونه ويشاركونه طعامه» وجلسات سمره اليرىء بعد نهاية العمل . . 
ولا يرفض لأحدهم طلبا؟ 

ولماذ يتشكك البعض دائما فى نية الآخرين ولا يفترضون فيهم أبدا 
الأمانة والشرف إلى أن پیت العكس؟ . . لقد استبعد على الفور أى سوء 
ظن فى هؤلاء العمال الذين يستريح إلى صداقتهم أكثر من غيرهم ولم 
يجد لديهم منذ نشأته إلا الحب والاحترام» حتى لو أفلت منه أمامهم 
أحيانا سلوك ساذج أو تصرف مرتبك قد يثير الابتامء لقد كان زملاژه 
بالمدرسة يسخرون منه فى مثل هذه المواقف بقسوة لكن هؤلاء العمال 
لا يفعلون ذلك وأقصى ما يفعله أحدهم إذا لاحظ ارتباكه فى موقف من 
مواقف العمل التجارى» أو اکتشف غلطة حسابية il‏ حيث لا يجيد 
الحساب» هو أن یتدخل لنجدته يرفق» ویصحح خطأه على استحياء 
محاولا ستر عییه ولیس قضحه. فماذايدعوهإذن للشك فى نيتهم 
تنجاهه ؟ 


إنه یعتمد علیهم ویثق فیهم. لكنه مادام اللاصحون یلحون dde‏ ادن 
فلیومن نفسه ضد احتمالات الغدر وحيانة الأمانة باتخاذ بعض 
الاحتیاطات الرقابية المهمة (رضاء للناصحین قبل أى شیء أما هذه 
الا جراءات الخطيرة فلقد تمثلت فیما فعل وهو يتناول الغداء مع العمال 
عقب رحیل أبيه بأيام حين رفع بيده رغیف الخبز إلى مستوی جبهته. 
وقال لمن حوله بصوته الرفيع الذى تتأکل معه الحروف فيثير الایتسام من 
السامعين : ربنا على من يخون الخبز والملح! فإذا بالجميع يرددون 
وراءه ( العهد» . . ويستريح ضميره هو ویحناول طعامه بعد ذلك بشهية 
Le‏ 

فإذا كنت من دارسى الاقتصاد وعلم إدارة الأعمالء فلربما تسخر من 
مثل هذا« الإجراء الرقابى » الخطير الذى اتخذه» وتتنباً لتجارته بالبوار 
المؤكد خلال فترة قصيرة» ولن يلومك أحد على ذلك إذا فعلت : لكن 
كيف يكون ظدك بكل النظريات الاقتصادية و العواعذ الإدارية والتجارية 
المستقرةء إذا عرفت أن هذا الشاب قد ربّت تجارته وازدهرت أعماله . . 
وحقق لنفسه ولأسرته فى عشرين سنة ما لم يحققه آبوه التاجر الأريب 
المحنك الذى لم تكن تفوته فائتة من أعمال التجارة وفن الإدآرة . 

تسألنى كيف حدث ذلك وهو لا يملك القدرة العقلية اللازمة للنجاح 
Y‏ يجيد حتى الحساب. أو اتخاذ القرارات التجارية السليمةء فأجيبك 
بأنه هکذا قد قضى ربك ولا معقب على إرادته . . ولحكمة لا تخفى على 
الأذهان هى أن یراجم أصحاب الحيل أنفسهم ويسلموا له وحده يأنه 
سبحانه وتعالى من يرزق من يشاء بغير حساب ولیس آحدا سواه؛ ولكى 
يتخعفوا من غرورهم وغلواتهم واعتزازهم بقدراتهم وعبقريتهم ds‏ 
ari‏ لمن متحك ولیس لای شىء ار فاذا كان العمل 
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الناجح يتطلب من الإنسان الكفاح والصبر واتباع القواعد السليمة للإدارة 
والعملء فكل ذلك صحيح ومطلوب : لکته ینبغی بعد أن تفعل کل ذلك 
أن تؤمن أيضا بأن هذه هى الأسباب والوسائل التى نتوسل بها لتحقيق 
أهدافنا فى الحياة» ويبقى بعد ذلك أن نتتظر توفيق الله لنا. . وبغیره لا 
نحقق لأنفسنا شيئا ولو جرينا فى الدنيا جرى الوحوش. وقصة كل 
«فورست » مع الحياة هی خير يرهانء وإذا كان هذا الشاب معحدود 
انقدرة العقلیه ‏ قلقد كان له من عقول وكيله ومساعديه ما يعوض به 
نقصدء وإذا كان يرتبك أمام بعض المواقف وقد يتخذ قرارا خاطتا حرجا 
من الرفض والاعتذار ‏ قرب قرار يبدو لتا الآن خاطتا. . قد يحقق بعد 
حين نتائج ياهرة . 

ولسوف آروی لك نموذجین فقط من قرارات هذا الشاب الطیب التی 
لامه علیها الجمیم › فلقد زارته آرملة فقيرة تربی آیتاما صغارا لتر جوه 
وتلح عليه فى الرجاء أن یشتری بیتها الآيل للسقوط الذی تعيش فيه لكى 
تریی الصغار يثمنه يعد انقطاع كل مورد لهمء وتؤجر هی وأولادها غرفة 
رخيصة فى بيت آآخر ؛ ولقد لجأت إليه بعد أن رفض كل من عرضت 
عليهم شراءه» Y‏ شبه متهدم وفى حارة ضيقة كشق التعبان ومسدودة 
ولا أمل فى حسن استثماره فى المستقبل e‏ فاعتذر الشاب الطيب هو 
أيضا عن الشراء وعرض عليها بدلا من ذلك مساعدة مالية صغيرة ؛ لكنها 
بكت واستعطفته فلم يستطع الصمود أمام دموعها واشترى البيت بأعلى 
سعر قدرته هی و سط اعتراض وکیله وعماله وعتايهم له وسخطهم 
الصاخب على هذه المرأة « الماکرة » التی عرفت كيف تستغل سذاجته 
وطيبة قليه. ه: ووقع الرجل الأوراق ودفع الثمن وكان بضع el‏ تم 
نسى أمر هذا البيت المهجور. وانشغل بحياته وتجارته إلى أن « ذكره » به 
ذات يوم بعد ست ستوات رجل مهيب جاء يطلب شراءه لأن الحارة 
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الضيقة قد تحولت إلى شارع واسع بعد هدم بيوتها القديمة» ولأنه يريد 
أن يبنى عمارة حديثة فى موقع هذا البيت المتهدم. . ١‏ فیتذکر » البيت 
القديم ويسأل الرجل عن الثمن الذى يرغب قى دفعه. فإذابه يعرض 
عليه فيه يضع عشرات من الألوف» وإذا بوكيل الشاب الطيب یتدخل فى 
الحديث ويطلب زيادة فى السعر ويستجيب المشترى ويربح الشاب ثرو: 
جديدة لم يحسب لها حسايا من قبل . 

أما القرار الآخر الأكثر حظاء فلقد اتخذه حين زاره فى الو ک له 
مهندس البلدية ومأمور الشرطة واثنان من أعضاء المجلس البلدى 
يطلبون منه ياعتياره من ١‏ سراة » المدينة» شراء آلف متر فى موقم 
عمرانی جديد للمدينة الصغيرة» وقد أملوا فيه أن پشتری هذه المساحة 
لكى يشجع خطط تعميرها بعد أن خذلهم معظم تجار المدينة الحصفاء 
ويرروا رفضهم بأن المنطقة جديدةء ولاتعد بای e ic‏ ويجفال 
الشاب الذی قطر على تهیب الحكومة من أن يرفض هذا الطلب لأنه لا 
يملك الشجاعة النفسية لذلك. لكنه يأمل فقط فى الرأفة بحاله وفى أن 
يقبل هؤلاء الأشخاص المهمون توسلاته إليهم أن يترفقوا به ويقبلرا 
مساهمته فى مشروع التعمير بشراء مائتى متر فقط » بدلا من أله . 

لكن الأشخاص | لمهمين يتعمدون استغلال حرجه منهم وتهيبه 
الواضح لهم ويلحون عليه أن يقبل شراء المساحة كلهاء ولسوف 
يقدرون له كثيرا هذه المساهمة المشكورة قى تعمير المدينة» ولسوف 
يشيدون بو طتيته فى اجتماع المجلس البلدى القادم» فلا يجد الرجل 
متاصامن القبول حرجا وحياء وعجزا عن المقاومة والرفض » ويوئع 
الاوراق وهو حزين ووكيله غاضب. . وأهله ثائرون على ciao‏ 
وخيبته » ويسدد الثمن بالتقسيط و كلما حل موعد سداد فسط تجدد اللوه 
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له و العتاب . . فلا تمضى عشر سئوات فقط حتى تصيح هذه المنطقة 
النجديدة هی ريفيرا المدينة » ويرتفع سعر المتر فيها من بضع جنيهات إلى 
بضع مئات» وتنهال عليه طلبات الشراء بالأسعار العالية قيصبح الرجل 
مليوتيرا من حيث لم يقتصدء ویلاحقه التوفیق بعد ذلك فى كل حطواته 
وداه جهن ماكر عن Lal Vte‏ له الهم إلا tao cs‏ 
طويته وتواضعه لربه وشكره الدائم له على تعمته. فإذا كان من هداق 
الحكمة الالهية فى رزق من لا حيلة لهء أن يتعجب أصحاب الحيل فلقد 
حققت الحكمة الالهية فى حالة هذا الرجل هدفا آخر هو أن « يتعجب ه 
الرجل دائم التعجب بالفعل من توقيق الله له قى كل أعماله وخطواته» 
ودائم الشكر لله على فضله ونعمته » ولا يدعى لنفسه حصاقة ولا عبقرية 
ولا تبوغا ولقد كان آخر ما عرفت من سيرته أنه قد دأب فى سنواته 
الأخیرة وکلماقوجیء بثروة جديدة تهبط عليه من حيث لا بدری و لا 
reis!‏ یی باس ای اسمه ام وت ویخاطب ربه شاک | 
و#راجيا» : كفاية کده يا رب . . أعط غيرى! 

oia‏ وتعمة علی نعمه:وسنجزى 
الشاكرين » صدق الله العظیم . 

قما رأيك فى قصة قورست المصرى هذا وأمغاله؟ 

وما رأيك فى بعض محدئی النعمة الجدد الذين يصعرون خدودهم 
لا a‏ ويتعالون على الجميع ويمشون فى الأرض مرحاء 
ويستشعرون فى آنفسهم كبرياء زائفا. وعبقرية موهومة. . .وة 
كادية . 4 ولسان حال کل منهم يقول آنه قد aid zio‏ ما حققه «ا على 
اكر سو PER is‏ بشاء ويقدر » و lla‏ 
جی و cdo‏ ولو كان الجميع من ¿ أصحاب الحيل والنبوغ؟ 
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Yáctutis bla? 


هل مازال لدى آحد شك الآن فى أن « الزمن هو jaa‏ كما 
قال صادقًا ذات يوم الفيلسوف الانجلیژی فرنسيس بيكون؟ 

إذا كان لدى أحد شك فليراجع مرة أخرى تلك الرسالة العجيبة التى 
نشرتها منذ فترة فى بريد الجمعة بالأهرام» لقد حكت الرسالة التى كتبها 
إلى شاب فى الثلاثين من عمره من الأحداث الدرامية ما يعجز عله خيال 
آکثر المؤلفين» وصدقتها بالرغم من ذلك لأن نبرة الصدق الانسانی فيه 
كانت أعلى من أن أستطيع الشك فيها أو فى نية کاتبها . 

أما القصه ياختصار شديد فهى أن كاتب الرسالة كان طالبًا جامعيا 

تهترأ لا يشغله من الحياة هو وعدد من أصدقائه سوى ما يشغل بعض 
الشباب اللاهی من قصص المخامرات الغرامية. . وارتداء أشيك 
الملايس وركوب آحدت السيارات» فكانت التیجه أن تعشروا فى 
الدراسة واستتفدوا مرات الرسوب وفصلوا من الكلية فالتحق هو وأقرب 
أصدقائه بمعهد متوسط على أمل الحصول على شهادته والانتساب 
لإحدى الكليات الجامعية» سعيا وراء تحسين صورتيهما السیتتین آمام 
أسرتيهماء ونجحا بالفعل فى ذلك والتحقا بالكلية ونجحا فى السنة 
الأولى» ثم نجح كاتب الرسالة فى السنة الثانية آما صديقه فقد تعثر مرة 
آحری فى دراسته لأنه انصرف عنها إلى علاقة محرمة نشأت بينه وبين 
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دة متزوجه لم يصرح لكاتب الرسالة باسمها واکتفی هو بأن يحذره من 
أن يكتشف زوجها أمره ومن خلال أحاديث صديقه المستمرة عن هذه 
السيدة المتزوجة بدأ الشك يساور كاتب الرسالة فى أنها إحدى قريباته 
المقريات بل إحدى محارمه. وألح على صديقه فى أن يكشف له عن 
شخصيتها لكنه رفض بإصرار فبداً كاتب الرسالة يراقب صديقه Lis‏ 
ليتأكد من صدق ظنونه . . إلى أن جاء يوم ورأى سيارة صديقه تقف على 
مقربه من بيت قريبتهء ثم رآها تأتى إليه وترکب بجواره ویمضیان معا 
فتبعهما بسیارته قإذا بهما یتوقفان آمام عمارة حدیثه فى أحد ميادين 
ضاحية مصر الجدیدة . . ویتزلان من السيارة ویدخلان « کافیتریا » 
بالدور الأرضى من العمارة. . ووقف هو يفكر ثائرا ماذا یفعل هل 
يفاجئهما داخل الکافیتریا ویفجر فضيحة مدوية فیصفع قریبته ویضرب 
صدیقه الذی OL‏ صداقته؟ آم ینتظر حروجهما y‏ یفاجته ما بظهوره 
آمامها . . فلا يدع لأحدهما مجالاً للانکار؟ ولم يطل به التفکیر کثیرا . . 
فلقد آحس فجأة بالارض تمید تحت قدمیه ثم رأی العمارة التی تقع 
الکافیتریا آسفلها تنهار كلها فى لحظة مأساوية نادرة وتعحول فى لمح 
البصر إلى جبل عال من الرکام والانقاض والتراب قوق کل من کانوا 
داخلها. قأصابه الذهول وفقد القدرة على الکلام والحركة والتصرف ‏ 
ولم يدر بنفسه بعد ذلك الا مریضا بالاكتئاب النفسی وملازما للفراش 
لأكثر من عام عولج خلاله من الاكتئاب ومازال یتردد على طبیبه النفسی 
لیعالج ما بقی من آثاره حتی الآن . 

ولا عجب فى ذلك فلقد شهد لحظة قدرية فاجعة هى لحظة زلزال 
۲ آکتوبر عام ۱۹۹۲ فى الساعة الثالشه و ۳۵ دقيقه بعد الظهرء وشهد 
أنهيار عمارة الموت الشهيرة بمصر الجديدة . . وشهد دقن عدد کبیر من 
رواد تلك العافیتریا المشئومة ‏ الارنب الضاحك » تحت الأنقاض co.‏ 


AAN 


ولقد قامت قوات الإنقاذ وقتها بإخراج عدد كيير من السكان أحياء : 
وانتشلت جثث عدد كبير من الضحاياء وخرج من هذه العمارة حيا يعد 
ثلاثة أيام الشاب أكثم الذى تحققت له معجزة البقاء على قيد الحیاه بعذ 
وفاةزوجته وطفلته وآبویه إلى جواره. .۰ ولم يتم التتعرف على 
شخصیات بعض الضحایا الذین کاتوا بکافیتریا الدور الأرضی من هذه 
العمارة فدفنوا بمقابر الصدقة ومجهولی الهوية . 

أما لماذا قرر کاتب الرسالة أن يروى لى هذه القصة المفجعة بعد آکتر 
من تلاث سنوات من وفوعها. قلان أسرة قریبته لم تعرف حتی الآن 
E‏ مؤكدًا عن مصیرها الدامی ومازال زو جها وابنتها یعتبر انها مفقودة. 
ومازالت ابنعها الشاية تأمل فى أن تکون فاقدة الذاکرة أو العقل فى مکان 
ما: آماوالد صدیقه فمازال یعذب تسه بالاحساس بالذنب عن أنه 
مسئول عن مصير ابنه « المفقود » لأنه كان قد ضاق قبل 5 أيام فقط من 
الفاجعة باستهتاره فطرده من بیته » ولم یره من بعدها ومازال يتعذب 
باحساسه بأنه قد آعان آقداره المجهولة عليه . 

وسألنی کاتب الرسالة الشاب بعد ذلك» هل یصارح آسرة قريبته 
ووالد. صديقه Las‏ جری لهما وكان شاهد عیان عليه فى لحظة درامية 
نادرة؟» وهل یکشف لهما ما كان من آمرهما معا مما جمع بينهما 
ورشحهما لهذا المصير المؤسف؟ 

فأشرت عليه بان یکتم ما ستره الله عليهماء يعد أن مضى كل منهم 
إلى مصيره وآصبح بين یدی خالقه ولن يكون لفضح ما كان من أمرهما 
من عائد الآن سوى إيلام مشاعر الأبرياء كالزوج والابنة والأبء وكلهم 
ضحايا وليسوا جناة ولا ذنب لهم فيما جرىء أما مصير الزوجة والصديق 
فيستطيع أن يخرج أسرتيهما من الحيرة بشأنه بأن يؤكد لأسرة قريبته 
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ووالد صديقه أن أقداره هو قد ساقته يوم الهول العظيم إلى موقع عمارة 
الموت فرأى بالصدفة كلاً من قريبته وصديقه یدخل العمارة منفردا لشأن 
من شوه . ۲ قلم يكد يلمحهما حتى انهارت العمارة فوق من کانوا فيهاء 
وأصيب هو بالذهول ثم بالاكتثاب النفسى حتی ساوره الشك فى أن 
یکون من رآهما هما قريبته وصديقه حقا. ۲ ثم کتب الله له الشفاء ولم 
يعد لديه الآن أدنى شك فى مصير كل منهما . 

هذه هی القصة التى لم يكتبها مؤلف درامى وهيهات أن يستطيع أحد 
أن يكتب مثلها. . ولو قعل لرش حت له عنوانا ملائما هو « القاهرة 
الساعة۳ » إشارة إلى لحظة الزلزال المروع الذى لم تتکشف حتى الآن 
كل آسراره و خبایاه و آثاره . 

ومن عجب أن زلزال القاهرة الرهیب فى آکتوبر ٩۲‏ لم يحرك إلى الآن 
خيال المؤلفين فیکتبوا لنا أعمالاً درامية تكون لحظة هذا الهول الأعظم 
ممحورها او قاسما مشتر كا قيهاء فى حين أن حادثا صغيرا وقع فى روما 
عام ۱۹۵۱ قد دفع السينماالايطالية إلى تقديم فيلمين جميلين وناجحين 
US‏ ففى يناير من ذلك العام ظهر فى الصحف الإيطالية إعلان صغير 
يطلب موظفة شابة للآلة الكاتية يمكتب محاسب فتقدمت للمكتب ماتتا 
فتاة تجمعن فى انتظار دور كل متهن للمثول أمام صاحبه فوق سلم البيت 
الذى یقم به المکتب » فوقعت الکارثة وانهار السلم. . وتحطمت ضلوع 
علد كبير من القتیات وسیقانهن ولم تلق إحداهن مصرعها ومع ذلك 
فلقد أثار الحادث اهتمام الرأى العام الایطالی بشدة ولم يمض أكثر من 
عام حتى كانت السينما الإيطالية التى اشتهرت بواقعیتها قد قدمت عته 
فيلمين : الأول اسمه « روما الساعة ۱۱ 4 إشارة إلى لحظة الكارثة والثانى 
أسمه « ثلاث قصص ممنتوعة ١‏ . 


AY 


وقد اعتبر التقاد وقتها فيلم 2 روما الساعة ۱۱ » هو أكثرهما عمق 
وتعبیرا عن المأساة التی دقعت مائتی فتاة للتزاحم على وظيفة واحذ:ة 
للآلة الکاتبة . وتبداً قصته متذ الصباح الباکر لیوم الحادث قنرى الفتیات 
قادمات وفی يد کل متهن الصحيفة التی نشرت الا علان وهی تبحث عن 
عنوان المكتب ‏ . ونشاهد نمادج انسانية متباینة بینهن فتری احداهن 
ترتسم على و جهها معالم الطيبة والسذاجة والخوف لکن آمها تشجعها 
وتبث فیها الشقة والشجاعة لمواجهة الموقف . وتری فتاة آخری یعکس 
وجهها آثار تجربة حزينة» فنفهم أن صاحب العمل المتزوج الذی تعمل 
معه قد غرر بها على وعد مته بطلاق زوجته والزواج منها ثم نكث بوعده 
وعجزت عن ترك العمل ومغالبة مشاعرها لفترة طویله وأخیرا حسمت 
آمر‌ها وقررت ترك العمل والالتحاق بمکتب هذا المحاسب؛ ونری فتا: 
جميلة ثالثة تتقدم إلى العنوان قى حياء وترددء وتتظر من حين لآخر إلى 
جوربها وتراقب العیون من حولها فى حذر حشية أن تکتشف خروقه 
الكثيرة وما إن تستقر فى الطابور حتی تتقدم منها فتاة آخری ؛ وتهمس نی 
أذنها ببضع کلمات قتستبدل معها خقية حذاء‌ها . . ونفهم آنها Lal‏ قد 
استعارت حذاء آختها لکن آختها فى حاجة الآن للحذاء لکی تلحر 
بعملها» ورغم علامات البؤس الواضحة علیها فانها تستلفت نظر بحار 
شاب يقف آمام البیت ویتحدث إليها باعجاب فتستجیب له و تتبادل معه 
العنوان . . ویعدها البحار بأن یکتب الیها من وراء البحار فتتجدد آمالب 
مرة أخرى فى الحياة . 

ویتضاعف عدد الفتيات لحظة وراء آخری أمام الباب الم غلق 
للعمارة» فهذه تحمل أحزان الحياة كلها قى آعماقها لأنها وزوجها له 


A 


بجدا أى عمل طوال الشهور الستة الماضية» وهذه حرمتها الأقدار من 
الجمال فحرمها الناس من فرصة عمل تتكسب به . . وتلك اضطرتها 
ظروف الحياة القاسية إلى امتهان كرامتها فى طريق الخطيئة لكنها تحلم 
الآن بحياة نظيفة وتأمل أن تكون هذه الوظيفة هى خطوتها الأولى إليها. 
وهذه فتاة ثرية أحبت فنانا مقلسا فغضب عليها آبوها وحرمها من رحمته 
وثروته . ويسقط المطر بغزارة فوق الفتيات المتجمعات أمام باب البيت 
المغلق فيطلين من حارسة العمارة أن تسمح لهن بدخولها ليحتمين 
بالبهو من المطرء لكن حارسة العمارة القاسية ترفض ذلك باصرار لكيلا 
يزعجن السكان من أكابر القوم . . فلا تلبت أن تخلق الظروف المشتركة 
و لجعي A‏ باكر رين AE‏ 
بالوظيفة يعنى حرمان الأخريات منهاء فیتکاترن على الحارسة القاسية 
ويدفعن الباب بأجسادهن ويقتحمنه ويتبادلن العطف وتقدير الظروف 
جين تتحدث كل منهن عن حياتها حتى لتعرض إحداهن على أخرى 
مساعدتها فى امتحان الآلة الكاتبة لتفوز بالوظيفة لأن ظروفها أقسى . . 
ثم فى لحظة قدرية فاجعة ينهار السلم بهن جميعا وتتطاير الأجسام وسط 
صيحات الفزع الرهيبة وتتطاير معها أحلام الوظيفة والأمان! 

وينتهى الفيلم نهاية أشد تعبيرا عن الظلم الاجتماعى حين تنظر قضية 
انهيار السلم أمام القضاء . . » وتأمل المصابات فى الحادث فى الحصول 
على تعويض عادل من مالك العمارة فإذا بألاعيب المحامين وسطوة 
المال والنفوذ يقلبان الحقاتق فوق رؤوس الضحايا وينتهى الأمر بإقرار 
سلامة السلم والعمارة وبراءة المهندس الإنشائى . . أما لماذا انهار السلم 
إذت رغم ذلك فلأن الفتيات قد استبد بهن القلق فحاولت كل منهن أن 
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تسبق الآخريات للدخول إلى مكتب المحاسب. مما آدی إلى تعریضر 
السلم للخطر وانهياره: وبالتالى « فالمرحوم غلطان » دائما وأبدا وکی 
هو الحال فى كل مجتمع تضيع فيه حقوق الإنسان العادلة فى الكرامة 
والمساواة وتكافۇ الفرص . 

آما قيلم « ثلاث قصص ممنوعة » فقد تناول الحادث من زاوية أخرى 
مخملية ولا أئر فيها لأى فكر اجتماعی: فقدم ثلاث فتيات من بين 
ضحايا هذا الحادث وروی قصة حياة كل منهن ۰ فكانت الأولى صبية ثم 
تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها اعتدى عليها كهل فى الخمسين من 
عمره قغادرت قريتها الصغيرة وقادتها أقدارها إلى روما لتبحث عن عمر 
ووقفت فى طابور الفتيات فوق السلم المشتوم وأما الثانية فكانت زوجة 
شابة جميلة لشاب ثرى يميل للوحدة وينشغل بهواية الللاسلكى عن كل 
شىء آخر ويرفض الإنجاب حتى لا يشغله شاغل عن هوايته فتضيق بسام 
الحياة معه وتقرر العمل ويقودها ذلك إلى مكتب المحاسب. GIA y‏ 
فلم تكن طالية وظيفة وإنما فتاة على وشك الزواج وتريطها علاقة آثمة 
بشاب عابث » فتحاول قطع علاقتها به والسضی فى مشروع الزواج 
فيطاردها الشاب ولا يدع لها مجالا للانسحاب» ثم أخيرا تحسم أمرها 
فتقرر أن تقضى معه آخر ليلة لها قبل الزواج وتذهب إليه فى الليلة السابقة 
ليوم زفافها وتقضى معه الليل فى شقته بنفس العمارة التى يقع يها مكتب 
المحاسب. وتغادرها فى الصباح لتستعد لزفافها فى نفس اليوم فتجد 
السلم مشغولاً بزحام هؤلاء الفتيات وتحاول أن تشق لنقسها طریتا 
وسطهن فتقع الكارثة وتصیح إحدى الضحايا . 

هذان هما الفيلمان اللذان قدمتهما السينما الإيطالية عن هذا الحادث 
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dro‏ حوالى 2۰ عاما ولست فى حاجة لأن أقول لك إننى 
قد ُننت بالفيلم الأول ومازلت استرجع بعض أحداثه حتى الآن. 

قمتی تقدم السينما العربية فیلما أو مسلسلاً تلیفزیونیا عن أهوال زلزال 
آکتوبر الشهیر وما تلاه من « توابع » مازالت تتری حتی الآن؟وألا تصلح 
قصة تلك المرأة المتزوجة وصدیقها الشاب العابث اللذین اعتارت 
لهما الأقدار هذه النهاية الفاجعة تحت آنقاض کافیتریا «الأرنب 
الضاحك» لتكون بداية لأعمال درامية جديدة تتّبع قصص ومصاثر بعض 
سکان هذه العمارة المشئومة وغيرها من البیوت المنهارة؟ 
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Y‏ أنت سقراط.. ولا هی زوجة الفيلسوف: 


آواجه هذا الموقف المحرج کثیر!! 
بالشراسة . . والتتمر وادمان النکد وعدم فهم شخصيته وطبیعته 
الرومانسية فانشر رسالته وأعلق علیها بما یتراء‌ی لى من رأى» و ¿mail‏ 
زوجته يما آراه فى صالحها و صالح آسرتها . 

ثم تکتب إلى هذه الزوجة بعد نشر الرسالة أو تزورنی فى مکتبی 
عاتبت ومتهمة زوجها بإخفاء نصف الحقيقة الآخر . . وهو أنه ليس قطا 
أليفًا كما زعم لى وإنما هو أيضا مزعج ومهمل لواجباته العائلية 
والزوجية ‏ . وأكثر شراسة وإدمانا للنکد منها! 

وبخيرتى التى اكتسبتها خلال سئوات اقترايى من هموم الآخرين 
وم گام فى يريك اجه . آتحاور مع هذه الزوجة بهدوء وصبر 
فألتمس لزوجها بعض العذر فى شکواه. وألتمس لها هی أيضا بعض 
العذر فى هياجها الدائم 2 عليه وأطلب من الاثنين أن يلتقيا على كلمة سواء 
هى أن یلا كل جهدهما عجنب أسباب التشاحن والتافر سا و 
يهيئا لابتائهما الحد الادنی من السلام العائلی » الذی یتبح لهم أن یتمتعو 
بطلفواتهم و صیاهم بغیر منقصات الشجار المزعج پین الا رسي ومع 
مرور الستين فلقد تعلمت ألا أسلّم بکل ما یقوله طرف عن الطرف الا خر 
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تسلیما تاما وأن أحاول أن أستشف من حديثه أو من بين سطور رسالته 
بعض ملامح الوجه الا خر للحقيقة الذى ينشغل عنه فى غمار شكواه من 
الطرف الآحر» ومع ذلك فقد تشی بعض كلماته بما یکشف عن بعض 
أسباب المشاكل والخلاقات التى یتحمل هو يعض مسكوليتها . 

كما علمتنى الحياة أيضا أن العلاقة الزوجية على وجه الخصوص . . 
علاقة لا يمكن الحكم عليها فى معظم الأحيان بالمعايير الصارمة التی لا 
تتعامل إلا مع اللونين الأبيض والأسود وحدهماء وأتنا لا نستطيع فى 
كثير من الأحيان أن نقول عن هذا أنه مخطی: مائة فى المائة فى كل شی*۰ 
وعن الآخر أنه حَمّل وديع ومظلوم مع الا خر مائة بالمائة فى كل شیء: 
فیین هذين اللونين هناك دائما مساحات متدرجة من الألوان والأطياف › 
ومعيار التفاضل الأنسب بين الطرفين إنما يكون بمساحة الأبيض فى 
سلوكه وتصرقاته ومشاعره تجاه الطرف الا خر بالقياس إلى مساحه 
الأسود من سلوكياته وعصييته » وأنانيته أو استهتاره وأخطائه الشخصية . 

ولقد جددت هذه الرسالة تأملاتی حول هذه الحقيقة وأثارت أیضا 
ابتسامی ! 

قلقد نشرت منذ بضعة شهور رسالة لزوج بعنوان ۶ القطة المتو حشة » 
پشکو فیها من شراسة زوجته وعصبیتها ونکدها المستمر . . وکیف 
تقرض الأحكام العرفية على البیت والاولاد. . ولا تکف عن الشجار 
معهم وتضیق علیهم الخناق فى الدخول والخروح وفی علافاتهم 
بأصدقائهم بدعوى ضرورة التفرغ للمذاكرة إلخ . . وراح ینعی حظه 
الذى جمع بینه وبين هذه الزوجة المتفجرة دوما AS‏ کان وهو الشاعر 
الرقیق الذی یتلمس الجمال فى الأشياء ویطلب الهدوء ویب التأمل 
الخ . . ولست آذکر الآن ما علقت به على رسالته . . کمانسیت الرسالة 
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نفسها فى غمار ما أتلقاه من رسائل إلى أن تلقيت هذه الرسالة من زوجته 
فأعادتها إلى ذاكرتى من جديد وقد بدأتها بقولها : 

أنا سيدة فى الأربعينات من العمر . . ذات شخصية حازمة بشهادة من 
حولى من زملاء العمل وأفراد الأسرة لكن هذه الشخصية الحازمة لم 
تكن لى قبل زواجى وإنما اكتسبتها خلال رحلة الحياة والزواح » وكنت 
وأنا فتاة انسانة منظمة وإيجابية وأقدر المسئولية وعندى طموح معتدل 
إلى الحياة الأفضل لكن الأقدار شاءت لى أن أرتيط بانسان كسول 
ومتراخ ومعقد ومشغول بتفسه دون غيرها. . فاضطررت لأن أمتلك 
زمام حیاتی وحياة أسرتى وإلا قادنا زوجى إلى الهلاك بکسله وتراخيه 
وانعدام طموحه واتشغاله بالشعر عن كل شىء اخر! وهلا الزوج المهمز 
لو Er‏ ا ا 
ویصفتی بأنتى قطة متوحشة وأننى أزأر طوال النهار فى وجهه وفی وجوه 
الابتاء لکی یودوا واجباتهم ویتحملوا مسئولياتهم» ولقد تزوجته لأننى 
شعرت بالا شفاق علیه! فقد كان زميلاً لأخى فى العمل. ورحلت والدته 
عن الحياة ثم جاء فى نفس هذه الفترة الحزينة فى حياته إلى البیت لزيارة 
أخى فى وعكة صحية ألمت به . . ورأيته شابا ضئيل الجسم نحيلا 
كالشبح وعرفت من آخی أنه قد حرم اللحم على نفسه حين ارتفع سعرها 
تضامتا مع الفقراء الذين يعجزون عن شراتها!! وقدرت فيه هذه المشاعر 
الإنسانية حتى ولو كانت متطرفة وشعرت بالإشفاق عليه لضآلة جسمه 
يو دي ا وي يكو لوكي | 
وجهه الشاحب العليل. ووافقت على الفور حين آبلغتی شقيقى 
Mo‏ 0 اله 
مشا كله ومعاتاته . 


وقمت باعداد جهاز البيت كله دون مساعدة منه مراعاة لظروفه 
المادية و بدأت حياتى معه » وأتجبنا الأبناء وازدادت الأعباء العائلية مع 
مرور السنین وتَّقدّسم الأبناء فى مراحل الدراسة ووجدت نفسى مطالبة 
al‏ أكون رب الأسرة المسئول عنها وإلا انهارت وحاصرتنا المشاكل 
والمتاعب من كل جانب » فزوجى ياسيدى شاعر وقصاص غير معروف 
الا فى الأوساط الأدبية المحدودة بمدينتناء وهو بطبيعته لا يطيق تحمل 
المسئولية العائلية ويكتفى متها بان يقبضص مرتبه كل شهر ويقتطع منه قدرا 
معیتا للمواصلات ونفقات المقاهى الادبية التی يرتادها ثم يسلمنى الباقى 
ويطلب منى تدبير حياة الأسرة والابتاء به وینسی كل شىء بعد ذلك عنى 
وعن الأولاد وشكئون البیت . . وکلمازاره خاطر الشعر فإنه لا یکتمل 
عنده إلا إذا اقتعل مشاجرة كييرة معى یقرغ خلالها شحنته الانفعالية ثم 
يسهر بعدها للصباح يكتب بمزاج غریب وكأن شیئا لم يكن فى حين أظل 
أنا متوترة الأعصاب بالتكد الزوجى إلى ما لا نهاية . . وفى الصباح 
يببحث عما كتبه خلال الليل فلا يجده ويسأل عنه ويثور ويحمر وجهه 
ويتصيب عرقًا لأنه ضاع منه فى ذهوله وقد نجده بعد ذلك وقد لا نجده! 

وفى كل يوم يذهب إلى عمله. . ويرجع منه فى الظهر مرها من 
زحام المواصلات فيتناول طعام الغداء وينام وینهض من نومه فيرتدى 
ملابسه ويخرج إلى المقاهى الأدبية والندوات التى يلتقى فيها بزملائه من 
الشعراء والأدباء المغمورينء وهذه المقاهى والندوات هى ساحات 
للنميمة الأدبية . . يروى فيها كل مغمور حكاياته وينفس عن إحياطاته 
وغيرته من المشاهير والتاجحين من الأدباء والشعراء ؛ ويحكى كل منهم 
عن معاناته مع زوجته التى لا تفهمه ولا تقدر شاعريته وموهيته؛ وتقتل 
روح الفتان فيه بمطالبتها له بأن يهتم بشئون البيت والأولاد والمدارس 
وأسعار اللحوم والخضراوات مما لا يليق بالشعراء والأدباء من أمثالهم ! 


05 


ويرجع كل واحد منهم إلى بيته « بحلول » مبتكرة للمشاكل الزوجية 
والأعياء العائلية» فلا أكاد أسمعها من زوجی حتی أتفجر فيه لآنها حلول 
خيالية ووهمية! 

وهكذا فقد وجدت نفسى يا سيدى المسثولة الأولى والوحيدة عن 
حياة أسرتى ولو لم أتحمل مستولیتی الكاملة عنها لانهار البيت منذ زمن 
طويل ؛ فتربية الأبناء مسثوليتى الكاملةء وكذلك الاشراف على 
مذاكرتهم ودروسهم وعلاقاتهم بأصدقائهم وتدبير نفقات الدراسة 
ومصروفهم الشخصی أما زوجى فهو هائم فى دنیا الخيال ومترفع عن 
الاهتمام بهذه « الصغائر » التى تفسد عليه شاعريته وموهبته الأدبية. . 
وإذا طلب منه الأبناء شیتا قال لهم إته قد أعطى مرتبه لأمهم وليس 
مسعولاً بعد ذلك عن شىءء وإذا واجهتنا مشكلة مادية فالحل الوحيد 
الذى يملكه لها هو الاقتراض ! ولا يجد أية غضاضة فى مد يده إلى 
أصدقائه مقترضًا منهم بلا حیاء » وحين آعاتبه فى ذلك يقول لى : ماذا 
أفعل؟ أليس ذلك أفضل من أن أسرق أو آرتشی! 

هذا هو زوجى الذى یصفنی يأنتى قطة متوحشةء وهو القط الوديع 
الأليف الذی لا يطلب منى كما قال لك إلا أن أكف عن تعكير صفو 
مزاجه والكف عن محاولة إنزاله من سماوات الفن إلى أرض الخضار 
واللحم وإيجار الشقة وحساب البقال ومذاكرة الأولاد! 

وهذا هو زوجی الذی بقول لك إننى لا أكف عن الصیاح فى وجوه 
الاپناء» فى حين أنه لا یذکر أنه قد انقعل علیهم ذات مرة وفی هذه 
النقطة بالذات كان زوجی صادقا ولیته لم يكن كذلك . . فهو لانه يعيش 
لنفسه وللفن فقط لا یعرف شیثا عن الأبناء ولا عن مشاکلهم ولا عم 
یقعلونه قى حياتهمء ويترك لى وحدی کل ذلك فأبدو آنا القطة 
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المتوحشة التى تنهر الأبناء وتراقب سلوكهم ودراستهم وإذا كان زو جی 
عما يفعلون فهذا دليل آخر على ما يعيش فيه من أوهام y‏ 
فالأيناء یفتقدون دوره کأب ولا یشعرون بوجوده وهو بینهم. وكثيراما 
قالوا لى آنهم یتمنون لو صاح فیهم آبوهم ونهرهم لکی یشعروا باهتمامه 
بأمرهم ویعرفوا معنی الأيوة والمسئولية عنهم . 

ولو لم تصدقنی فى ذلك يا سیدی فان آبنائی على استعداد Y‏ یتصلوا 
بك تلیفو نیا ی کدوه لك . 

لقد شکانی زوجی اليك . . وکتب رسالته باسلوبه الادبی لکی تصدق 
أنه مغلوب على أمره معىء لکن ردك على رسالته كان عادلاً . . 
ومنصفًا لىء قدعوت لك بالصحة وطول العمر على البعد لأنك 
بشفافيتك قد أدركت أن هناك آسبابا لم يذكرها فى رسالته لعصبيتى مع 
بمسئولیاته العائلية عن الأبناءوالبيت فإنها تجد نفسها مضطرة لملء 
هذا الفراغ وللقيام بدور رب الأسرة والأب للأبناء إلى أن يرجع الأب 
هن 3 غر بته النفسية » ويتحمل مسئولياته. لكن كل زوجة وأم إتما 
يسعدها أن يتحمل زوجها مسئولياته عن أبنائه و آسرته  IRE‏ 
بتخليه لها عنها! 

ولقد فعلت ما قلت له بالضيط ونسيت نفسى كامرأة وكرست حباتی 
لأبنائى وبيتى وطاعة ربی » وحرصت على آداء الفروض الديئية لكى 

ومايؤرقنى وأنا أكتب لك هذه الرسالة أن زوجى الآن فى حالة 
مخاض فتی لقصيدة جديدة . . كتب منها بيتين على علبة كبريت ولا 
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يعرف كيف يستكملها ولن يستكملها إلا إذا افتعل مشاجرة كبيرة معى » 
يسهر بعدها طوال الليل ليكتب وهو فى منتهى الانبساط والانشراح وأنا 
فى منتهى النکد والغم» لكنه لم یستطم تدبير هذه المشاجرة لأن الأبناء 
يذاكرون لتحسين مجموعهم فى الثانوية العامة » ولأنهم قد هددوا بترك 
البيت أو الانتحار إذا سمعوا أصوات الشجار والصياح بين أبويهما مرة 
آخری. ولهذا فهو يعانى المخاض الشعرى يغير أن يستطيع التنفيس عن 
انفعالاته يالشجارء ويقلت منه الزمام فى بعض الأحيان فيصيح فلا 
أستجيب لصياحه ونداء المشاجرة وأتركه لغيظه وانفعالاته! لقد حاول أن 
يصورنى فى رسالته لك أننى زوجة سقراط التى كانت تلقى عليه الماء 
القذر وهو يجلس بين تلاميذه لأنها لا ترى فيه فیلسوفا عظيما كما يراه 
العالم وإنما زوجا دميما خاتبا . . فهذا هو زوجى الذى يحب أن يوهم 
نفسه أنه سقراط وهذا هو آنا التى يحب أن يصورنى فى صورة روجة 
الفيلسوف التى لم تقدر « عظمته » ولم تشعر بها . 

فأى الصورتين أصدق عندك الآن ياسيدى أنا أم زوجى؟ 

مع تحياتى ودعائى لك يالستر والصحة ودوام الشفافية التى تكشف 
بها الحقائق بين سطور من ينمقون الكلام ليظهروا أنفسهم فى صورة 
الملائكة الأطهار ! 

هذه هى الرسالة التى أثارت تأملاتى وابتسامى لغرابة صورة الحياة 
التى ترسمها سطورهاء ولإثارتها للمشكلة القديمة عن زواج « الفنان » 
والصراع الأبدى بين رومانسيته وذاتيته وبين الطبيعة العملية لزوجته 
وللحياة بصفه عامة! فالفنان بطبعه إنسان غير متوازن وغير متوافق غالا 
مع ظروفه ومع الحياة من حوله كماأنه متمرد بطبعه على 
المألوف». وعلى روتين الحياة العادية» ويطلب من الآخرين أن یسلموا 
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له يتفرده « وامتيازه ٩‏ ویصف‌حواعن شروده وخروجه على المألوف 
وتمرده على بعض مسئوليات الحياة وضروراتهاء والزوجه مهما كانت 
مثقغة ورومانسية فان طبيعتها العملية تغلب عليها فى النهاية » فتنفر من 
الزوج الذى يريد منها أن تعفيه من كل المسئوليات لكى تتحملها دونه . . 
ويطالبها بألا تلومه على ذلك . . وألا تتضجر من هذه الأعباء وانما ترقيه 
« بسعادة ١‏ وهو يحلق فى السماء طائرا حرا سعيدا. . يحط حيث 
بشاء . . ويغرد حين يشاء ! 


قيبداً الصراع دائما بين الائنین وتحاول الزوجة بکل جهدها 
واسلحتها - ومنها سلاح النکد الزوجى - أن تنزل زوجهامن سماء 
الخیال إلى آرض الواقع . . ویتمرد الزوج على ما يميه قيود الحياة 
الزوجية و أعباء الحياة العملية ویشرد بعيداء أو يشكو من زوجته التی لا 
تفهمه و لا تقدر له ۱ عبقریته ٩‏ وذاتيته المتفر دة ! 

والصراع آبدی وقدیم بين الطبیعتین فى کل علاقة زواج . . ولیس 
ds‏ يكون الزوج آدیبا أو شاعرا أو موسیقیا أو رساما» لکی يطلب 
لنفسه كزوج حرية الفنان أو جموحهء فكل إنسان مهما كان عمله لا تخلو 
شخصيته من جانب فنّى يدفعه للتمرد على القيود» ويغريه يالتحليق فى 
أجواء الفضاء . . لكن المشكلة تتضح أكثر فى زواج المثقفين والفتانين 
والمهتمين بما هو آکثر من مطالب الحياة المادية» ولسوف يستمر هذا 
الصراع إلى الأبد حتى ينزل كل طرف من الطرفين عن شىء من عاداته 
وطباعه من أجل الآخرء فتقبل الزوجة ببعض شرود زوجها ورغيته 
فى أن يشعر بأنه ليس زوجا تقليديا وإنما إنسان له طبيعته الخاصة ومزاجه 
« المختلف !۰ ويكتسب الزوج مع الزمن ومع حرارة » الصراع الادراك 
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الصحيح بأن احتفاظه بذاتيته لا یتعارض مع قيامه بمسئوئياته وواجباته 
كزوج وأب ورب أسرة . 

أما زوجة سقراط التى آشارت إليها كاتبة الر سالة . . فلقد كان اسمها 
أنثيبية» وقد لعنها كل المؤرخين ولم تأخذهم بها رحمة لأنها لم تر 
بالفعل فى زوجها العظيم إلا رجلا دميما متسخ الملبس يجلس طوال 
التهار على الأرض بين تلاميذه أو يتجول فى الأسواق يتساءل عن معنى 
الخير والشر والفضيلة. . ويحاور الأدعياء لكى يثبت لهم جهلهم : 
مؤكدا للجميع أنه أول الجهلاء! فكانت زوجته تسخر مته أمام تلاميذه 
وتلعنه وتعيره بفقره وتلقی عليه بماء الغسیل القذر » فلا یغضب سقراط : 
ولا يفقد صبره وقدرته على ضبط النقس هت 

- امر آتی کالسماء. . ترعد . 5 . . ثم تمطر ! والسوال المهم 
هو لماذا يحلو لبعضص الأزواج al‏ بتصور SS‏ منهم نفسه سقراط ویتهم 
زوجته بأنها « أنثيبية » التی لا تقد تقدر عظمته وعبقریته . . ومو‌هبته . . 
وطبیعته ! المختلفة » عن عیره ys‏ والحقيقة هی أن کثیرین من 
البشر یحلو لهم أن یعتبر وا آنفسهم آشخاصا غير عادیین حتی ولو کانوا 
بالفعل من البشر العاديين الذين لا مواهب لهم ولا عبقریف ويطيب 
للكثيرين دائما بل ویرضی غرورهم أن يشعروا بأنهم « مختلفون » عن 
الأشخاص الآخرين وأن ما ینطیق على هؤلاء الآخرين من قوانین الحياة 
لا ينبغى له أن ينطبق عليهم لأنهم « فتانون » حتى ولو لم یمارسوا فنا . 
ولأنهم « متفردون » وعلى الا خرین أن يتعاملوا معهم على هذا الأساس 
وأن يقيلوا بتمردهم وجموحهم فى بعض الأحيان! 

ومشكلة هؤلاء هى أن زوجاتهم لا يقتنعن عادة بأنهم أشخاص 
«مختلفون» ولا بتفردهم ولا بعيقرياتهم ولا أيضا بحقوق هذه العبقرية 
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عليهن فى التجاوز عن بعض هناتهم وجموحهم وتحررهم من القيود» 
فيحاصرنهم بالواجيات العائلية وینکرن عليهم هذا الميل غير المبرر 
لديهم للتحرر من القيود والواجيات» ويشتد الصراع بين الطرفين فتبدو 
هؤلاء الزوجات فى نظرهم كزوجة سقراط التى ترعد وتبرق ثم تمطر! 

وإلى أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط يضمن السلام العائلى ويحقق 
للزوج إرضاء رغبته فى الإحساس بأنه « فنان ‏ حتى ولو لم يمارس فى 
حياته أى إبداع فتی ۰ ویحقق للزوجة فى نفس الوقت ما تطلبه من اهتمام 
زوجها بهاء وبابتاته وبيته بغير أن يتعارض ذلك مع ما يحب أن يراه فى 
نفسه من ذاتية ‏ مختلفة » ومزاج فنى مغاير» فلسوف يظل الجدال 
مستمرا بين كل من يحلو له أن يعتير نفسه فنانا وبين من يتهمها بأنها 
كزوجه سقراط . . لا تقدر عبقريته حق قدرها! 

والحقيقة هى أنه لا الزوج سقراط قى موهبته وقدراته العقلية وجموح 
طبيعته التى تبرر له الخروج على المألوف فى بعض الأحيان. . ولا 
الزوجة أنثيبية التى لم تقدر عبقرية زوجها ولم تسلم له بحقوق هذه 
العيقرية» لكنه ميل الاتسان الغريزى أحياتا للإحساس بتفرده واختلافه 
عن الآخرين » وضيق المرأة بكل زوج لا يشعرها بأنها اهتمامه الأول فى 
الحياة ومن بعدها تأتى كل الواجبات والمسئوليات والاعباء . . وهی 
2 حكاية » أخرى لا مجال للحديث عنها الآن طلبًا للسلام العائلى . . 
وشکر!. 
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القصاصات الحائرة١‏ 


أعانى من مشكلة صغيرة أحتاج إلى مشورتك فيها؟ 

فآنا من هؤلاء الأشخاص الذين « يعز » عليهم التخلص من أية 
قصاصة ورق سطروا عليها بضعة سطورء أو تحمل إليهم رسالة من 
صديق أو غريب . . أو تتضمن أية بيانات من أى نوع . . فإذا كنت قد 
عرفتنى منذ ثلاثين سنة مثلاً وأرسلت إلى رسالة قصيرة فى مناسبة لم تعد 
تذكرها الآنء فتأكد من أن رسالتك مازالت فى ١‏ الحفظ والصون : 
عندى حتی الأن» وإذا كنت قد مررت بمكتيى ذات مساء من عشرين سنة 
وتركت لى بطاقة تحية تحمل اسمك وعتوانك ورقم تليفونك . فاعرف 
أن هذه البطاقة مازالت فى موضعها الآمن « بمجلدات » الكروت 
والباطاقات الممائلة ومن بينها كروت وبطاقات لأشخاص التقيت بهم 
فى مصر وفى دول العالم المختلقة التى زرتها خلال رحلة العمر . 

فاذا كان هذا شأنى قبل أن تصدی للرد على رسائل المهمومین فى 
بريد الجمعة فى الأهرام منذ ۱۵ عاماء فكيف تتخيل حالى الآن وأنا 
أتلقى حوالى ۲۵۰ رسالة كل يوم منذ سنوات وكيف تتصور معاناتى مع 
تلال الرسائل والخطابات التى لابد لي من التخلص من معظمها لكى 
أفسح مكانا لغيرها فوق مكتبى بالأهرام وفى آدراجهء ناهيك عن كل 
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le al‏ حفظ الورق المعروفة وغير المعروفة فى مكتبى بالييت من 
أدراج وكراتين ومظاريف بل وه أجولة » أيضًا! 

لقد أجبرتنى الظروف على أن اتخلص مما لا مفر من التخلص منه من 
هذه الرسائل والأوراق» فاكتسبت بعض القدرة على ذلك » وأصبحت 
ألقى الآن فى سلات المهملات بما لاحاجة لى منه . وأنا أغالب نقسی 
ورغبتی فى استعادتها مرة أخرى. لكن المشكلة ليست فيما أتخلص منه 
كل أسبوع من رسائل وإنما المشكلة الحقيقية هى فيما أحتفظ به منها 
لأختاره للنشر . . أو للرد على كاتيه برسالة شخصية حين أتمكن من 
ذلك » فهذه « الم‌ختارات 6 نفسها قد أصبحت تشغل حیزا كييرا جدا من 
آلييت ويسبيها ثارت « خلافات فكرية » لا داعى للؤشارة إليها اضطرتنى 
إلى حشر بعضها فى كراتين وتخزینها فى مكان اخر خارج مسکنی . 
وكلما نصحتى أهل ‏ الحکمة » بالتخلص من معظمها لإفساح المجال 
لاستقبال ١‏ الجديد » الذى ينهمر على كالسيل كل يومء قفزت إلى 
خاطرى عبارة الإمام أبى حامد الغزالى : ليس المشكل فى النصيحة 
ولكن فى العمل بها! 

وأجيت ناصحى بأنه لا تغيب عنى « خطورة » الحال إذا استمر تراكم 
الورق من حولی dar‏ بلا نهاية دون تصريف لهذا المخزون . 
ولست أجادل فى ضرورة التخلص من كميات كبيرة منه لكن المشكلة 
هی آنتی لا أستطيع ذلك ! 

وکلما راودتتی نقسی أن آستجیب العقلاء. . ردنی ضعفی 
أمام الورق عن is Y‏ بالنصيحةء والنتيجة هی استمرار النمو السرطانی 
لاعداد الملفات التی تضم الرسائل والأوراق التی آرید الاحتفاظ بهاء 
واستمرار تزاید قطع الاثاث الصغيرة التی تحصوی عددا لا يأس به من 
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الأدراج فى بيتى» حتى لتصبح أهم ميزة لقطعة الآثاث الصغيرة التى 
أشتريها فی نظری هی عدد آدراجها ولیس شكلها أو تناسيها مع باقى 
الأثاث. فتزداد هذه القيمة عندى بازدياد عدد الأدراج وتتناقص 

فإذا كنت مصابا بآفة العجز عن التخلص من الأو, راق والرسائل 
الشخصية ورسائل القراء. . فليست المسألة كلها سلبيات كما يزعم 
« أعداء الورق » من أسسرتىء إذ ما أكثر مااستفدت من هذه الأوراق 
القديمة والجديدة فى عملى وفى إنتاجى الأدبىء وما أكثر مارجعت إليها 
من حين لاخر إما لاختيار رسالة منها للنشرء أو لاستلهام فكرة مقال أو 
قصة قصيرة أو لتذكر بعض خلفیات ما تطرحه من مشاكل إذا أرسل إلى 
من کتبوها رسالة آخری بعد بضع سنوات . أفلا تكفى كل هذه « الفوائد ؛ 
لتبرير ضعفى أمامها وعجزى عن التخلص منها؟ 

وإذالم يكن ذلك کافیا . . ألا یکفی هذا المثال الذى أعرضه عليك 
الآن للاقتناع بأهمية « الورق » وفوائد الاحتفاظ به؟ 


لقد اععدت وأنا أقرأ رسائل المهمومين التى اخترتها للتشر فى بريد 
الجمعة أن آضم أمامى بعض قصاصات الورق الصغيرة للأسجل عليها ما 
تعرضه من مشكلة وصوفا من أن أنسى هذه الخواطر إن لم أيادر 
يتسجيلها . ۲ فإذا انتهنت من قراءة الرسالة وإعدادها للنشر وتهيأت لكتابة 
ردى عليها. . وجدت بين يدى مجموعة من القصاصات الصغيرة التى 
الرد معتمدا على هذه القصاصات التى حفظت لى ما فکرت فيه وأنا أقرا 
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الرسالةء ولو لم أفعل ذلك لربما كان ردى قد افتقد يعض تركيزه أو 
فهل يحىّ « لعاقل » بعد ذلك أن « يلومنى » على أثنى لا أفرط فى هذه 
القصاصات الثمينة بعد الانتهاء من كتابة بريد الجمعةء أو Y‏ أحتفظ 
بأعداد كبيرة منها فى أدراج مكتبى ؛ حتى ولو مضت بضع سنوات على 
استخدامى لها؟ 
صحيح أنه لم يعد هناك مكان خال لقصاصة جديدة فى مكتبى . . 
لكن كيف استطيع إعدام هذه القصاصات « المخلصة » التى أعانتنى على 
كتابة ردودى على رسائل بريد الجمعة؟ 
| اقرأمعى ماكتيته فى بعض هذه القصاصات وکن حکما عادلا بینی 
د کله عد 
تجرية الانفصال ؤاتهيار الحياة الزوجية تحفر فى شخصية الرجل 
آثارها الغائرة وتغير الكثير من آفکاره ونظرته للحياة. تمامًا كما تفعل فى 
شخصية المرأة. ‏ وربما أكثر فى بعض الأحيان! 
+ + > 
زوجات الأخرين دائما « جواهر نفيسة » لم يقدرها آزواجهن حق 
قدرها . وآزواج ال خریات دائما أشخاص شاعریون یقیضون عطفا ورقة 
على الدنیا من حولهم لکن زوجاتهم لم يفهمنهم فهما صحیحا لللأسف! 
هذه هی حلاصة خبرتی مع شکوی الزوجات اللاتی یطوف بخاطرهن 
طائف الرغبة فى تغییر حیاتهن والارتباط برجال آخرین عدا أزواجهن » 
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ومع شكوى الأزواج الذين وجدوا دائما « الفهم الصحيح » لهم لدی 
الأخريات وليس لدى زو جاتهم! 
كلد اعد عند 
مع مشاعر الغيرة لا يفرق الإنسان بين غريب وقريب وإنما يغار 
ويستسلم لمشاعر الغيرة وشكوكها كلما تملكه الخوف من أن يفقد من 
السايقة لديه» فاذا كان الغخضب الاهوج یعمی البصر والبصيرة فان الغيرة 
وحش أكثر ضراوة وأكثر تغريبا للعقل منه. 
ع جه د 
مال الدنیا كله لا يغنى الأبناء شيا إذا فسدت قیمهم. وإنه لأفضل لهم 
أن ينشأوا على القيم الصحيحة فى أسرة سوية محدودة المواردء عن أن 
یرئوا مال قارون وقد اختلّت قيمهم وموازينهم ودفعوا ثمنا باهظا لتمزق 
أواصر الأسرة! 
اد + 
إحساس الرجل برفضى شريكة حياته له وعدم اقتناعها به رغم سنوات 
العشرة: إحساس مرير وقائل للروح والشخصية يهز ثقته فى نقسه 
ويزلزل شعوره بالجدارة ويطلق من أعماقه أسوأ التوازع والسلوكيات . 
وإحساس المرأة برفض شريك حیاتهالها. . أكثر سوءا من ذلك 
وأكثر خطر!! 
عد ېډ د 


الإنسان معذب داعم برغياته وأمنياته. Ys‏ حد لمطالبه من الحياة : 
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وكلما تحققت له أمنية تطلع إلى غيرها کأنما يقول للحياة دائمًا : هل من 
مزید؟ کمن یشرب من ماء اليحر فيزداد عطشا. . وقليلون هم من 
يستكثر y‏ على انفسهم ما سخت علیهم به الحياة ویشکرون ربهم عليه ! 
+ == لد 
نحن نعوض فى آبتائتا ما حرمنا نحن منه فی حياتنا ونطبق معهم كل ما 
تعلمتاه وعانيئاه من دروس الحياة ولهذا فليس يكفى لرعاية آطفالنا أن 
نحبهم فقط وإنما لابد أيضا أن نضع هذا الحب موضع التنفيذ وأن 
فإذا قالت آم أو أب لطفله : إنى أحيك » كان من حق هذا الطفل أن 
يسال أمه أو أياه: « أرنى »كيف أحببتنى ولا تكتف بإسماعى كلمة الحب 
والعطف و حدها! 
* کډ چ 
الإيمان بالله والامل الأيدى فى رحمته . . هما أعظم أسلحة الانسان 
فى صراعه مع شتى أنواع الوحوش الضارية التى تحاول اغتيال حياته 
وسعادته وأمانه . 
أما اليأس والقنوط والاستسلام للإحساس بالعجز ورفع الراية البیضاء 
أمام ما يتهدد الإنسان من أخطار فليس سوى أسرع طريق إلى فناء 
الائسان وشقانه . 
E‏ * ود 
الخطأ لا يبرر الخطأ بدا فإذا كان الزوج عابشا فان الاحتجاج على 
استهتاره وخيانته لا يكون بأن تنحدر الزوجة إلى نفس الهاوية التى سقط 
فيها وأنكرتها عليه من قبل » ولا يقيد فى ذلك أن تبرر لنفسها ما فعلت 
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بأنه قد سبقها الیه» فالزوجة تحفظ عرضها لنفسها ودينها وكرامتها 
وأبنائها قبل أن تحفظه لزوجهاء وهی تلتزم بأخلاقياتها التى ترى نقسها 
جديرة بها ليس خوفا من الزوج ولا إرضاء له وطرق الاحتجاج كثيرة 
لكنه آبدا ليس من بيتها هذه الطريقة الشائنة | 


mo se‏ اعد 
ضمير الإنسان هو حارس الفضيلة والقیم» والضمير الحى قد تصيبه 
A‏ 
عافيته بعد قليل ویحاسب صاحيه على ما فعل خلال E‏ غشيته ويرده إلى 
الصواب والعدل مرة أخرى! 
+ ع * 


صاحب المروءة والدين إذا أحب زوجته أعزها وأكرمها وإذا کرهها 
a‏ ل ا 
إذا سألته عن حقيقه مشاعره تجاهها فيزعم لها حبه وإن لم يستشعره 
ليك eo ini‏ . فمن متا يرغب فى أن یکرن 
صاحب مروءة وصاحب دين؟ 
کډ کډ اج 3 


لماذا نخجل من الفشل وهو ملازم دائما للنجاح ولماذا نعتبره نهاية 
الحياة وهو الوجه الآخر لبهجة التفوق والامتياز ولا بد أن يتنقل الإنسان 
بينهما فى مراحل مختلقة من العمر . . » إن الاعتراف بالفشل Y‏ یعیبنا فى 
شىء» بشرط أن يدفعتا الإقرار به إلى طلب التجاح والسعادة ولن ينجح 
الانسان فى حياته إلا إذا تقبل فشله بغير مرارة وعالج أسبابه ووضع قدميه 
على الطريق الآخر. 
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من الإنصاف أن نضع سعادة الآخرين فى اعتبارنا ونحن نطلب 
سعادتنا وألا نتسى حقوق الآخرين علينا ونحن نطلب حقوقنا . 
چ ي چ 
الإنسان مطالب دائمًا OL‏ يتحمل أقداره بشجاعة وبأن يقول لنفسه ما 
قاله الموسیقار العظيم بيتهوفن : 
فإن لم ینجح فى تحدى هذه الظروف وتغييرها إلى الأفضل فلا يفقدن 
على الأقل إحساسه بالكرامة الإنسانية» ولا ثقته فى جدارته بما هو 
آفقضل مما سمحت به الظروف! 
E X= %‏ 
هذه عينة صغيرة من قصاصات الورق التی تملا آدراج مکتبی فهل 
تنضم إلى فى الدفاع عنها. . آم ستنضم إلى « آعداء الورق » وتطالبتی 
آمهم بالتخلص منها؟ 


فون المناقشة! 


تضحكنى هذه القصه كثيرا آس: ستمتع باسترجاع تفاصيلها من حي 
لآخر. 

إنها تحكى عن شابين صغيرين أحدهما من آسرة « قينى » كانا يسافران 
بالسيارة إلى الجنوب الامریکی. فتوقفا فى الطريق أمام سوبر مار کت 
كبير ودخحل الاثتان ليشتريا الطعام وزجاجات المياه لمواصلة الرحلة 
وعادا إلى سيارتهما الخضراء المكشوفة لمواصلة السفرء قلم تمض 
نصف ساعة > و جدا إحدى سيارات الشرطة تلاحشهما على الطريق 
وتطلب منهما الوقوف» وارتعب أحد الشابين وأسقط فى يذه . 
تخيل أن صاحب السوبر ماركت قد أبلغ الشرطة عنهما لأنه قد أخفى 
بالفعل فى ملايسه عند الخروج من المحل علبه تونة لم يدفع ثمتهاء لكن 
وی لا ای لصاوي ولام و حاتي وريه 

ثم أعادهما إلى البلدة التى غادراها منذ قليل! 

وفى قسم الشرطة فوجىء الشابان الصغيران بأنهما ليسا متهمين 
بسرقة إحدى المعليات الرخيصة وإنما بقتل صاحب السوير مارکت 
وسرقة حزانته» وأن ثلاثة من جيران الرجل قد شاهدوهمايغادران 
المحل ویهرولان إلى سيارتهما الخضراء المكشوفة يعن ارتكاب 
الجريمة ! 
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وذهل الشايان للاتهام الظالم واتصل الشاب قينى يأمه وروی لها ما 
حدث قأبلغته بأنها سوف ترسل إليه ابن عمه المحامی حديث التخرج 
ليدافع عنهما ويقف إلى جوارهما . 

وفى اليوم التالى جاء ابن العم قينى » مع فتاته التى خطبها منذ سبع 
سنوات وترقض اتمام الزواح قبل أن یکسب آول قضية له ولا تکف عن 
الجدال معه طوال الوقت ولا يطيق آحدهما رغم ذلك اليعد عن الا خر! 

والتقی المحامی الجدید بالقاضی فى مکتبه وبداً القاضی یحاوره 
لیعرف هل تؤهله خبرته السابقة للدفاع عن هذين الشابین فى هذه القضية 
الخطيرة أم إنه من الأفضل أن ینتدب لهما محامیا خر آکثر خبرة فاضطر 
المحامي الجديد إلى الادعاء بأن له خبرة قضائية سابقة بالقضایا المماثلة 
على حلاف الحقيقة وهی أنه لم يقف فى ساحة محکمة من قبل ولم 
ینجح قى القوز بشهادته القانونية إلا بعد أن رسب فى الامتحان خمس 


مرات متو الیة ! 
واقتنم القاضی یکفاءته وان ظل متشککا بعض الشی» فى غرابة 
مظهر lo‏ 


كم عقدذت جلسة الاستماع الاو لی التى يعرض فیها المدعی انهامه 
ويرد عليه المحامى بدفاع مبدئی فيقرر القاضى رفض القضية أو إحالتها 
للمحاكمة . 

ومن اللحظة الأولى فى جلسة الاستماع ظهر جهل المحامى الجديد 
يالإجراءات القضائية البسيطة ولفت الأنظار بمظهره الغريب وبالجاكت 
الجلدی والقمیص الأسود اللذين يرتديهما وانعهت الجلسة بإحالة 
القضية للمحاكمة وحيس المحامى 5 لا ساعة لإهانته للمحكمة! 


qe‏ لكن القاضى لم يرض عن الجاکیت الجلدى وقميصه الأسود 
وانتهت الجلسة أيضا بقرار من القاضى ببدء الاستماع إلى شهادة الشهود 
وحبس المحامى ۲۶ ساعة أخرى لإهانته للمحكمة! 

ودفعت الخطيبة من جديد قيمة الكفالة وخر ج المحامي من الحبس » 
لكن أحد الشابين كان قد فقد الثقة نهائیا فى قدرات محاميه وحدث 
صديقه بذلك وأنذره بأن نقص خبرة ابن عمه المحامى قد تؤدى بهما فى 
النهاية إلى حبل المشنقةء ولهذا فانه سوف يلجأ إلى المدعى العام طالبا 
انتداب محام مؤهل للدفاع عنه . ورغم اقتناع صديقه بذلك الا أنه أحس 
حرجا شدیدا فى أن يتخلى عن محاميه لأنه ابن عمه ولأنه من أسرة 
2 قينى 4 التى تتسم بالذكاء الفطرى والقدرة اللامتناهية على الجدال! 
المشوار مع ابن عمه حرص على الروايط العائلية بالرغم من عدم ثقته 


da 


الاتهام أحد الشهود الذين شاهدوا الشابين يدخلان المحل ويغادرانهء 
وينتهى من مناقشته فيبداً المحامى المنتدب فى مناقشته ويتهض فى ثقة 
وخيلاء ويتجه إلى الشاهد . 3 والشاب المتهم ينظر إلى صديقه ويقول 
له: 

هذا هو المحامى > . وليس ذلك المهرج ابن عمك ! 


ثم يقف المحامی المتتدب آمام منصة الشهود وييدأ فى المناقشة فإذا 
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به یتلجلج ويعرق ويواجه صعوية شديدة فى النطق ells‏ الکلمات 
وحين يتغلب عليها فى النهاية ویست‌جمع شجاعته على الكلام يناقش 
الشاهد مناقشة ساذجة تنتهى بافحام الشاهد له وعودته إلى مقعده نحائيًا 
وهو يتصبب عرقاء ويتعجب من ذلك العى اللاإرادى الذى ينتابه كلما 
ترافع أو تاقش أحد الشهود! ويضع الشاب المتهم رأسه بين يديه يائسا 
من النمجاة ! 

Al‏ يجىء دور المحامى الجديد الذى لا یعرف الاجراءات 
القضائية ويرتدى ربطة العنق لأول مرة فى حياته ويثير ضحك الحاضرين 
بتصرفاته التلقائية الغريبة . 

ويراقيه المدعى ساخرا وهو يقترب من منصة الشهود منتظرا أن يتحفه 
كعادته ببعض التصرقات الغريبة التى تثير ضحكه المكتوم » 1515 بهذا 
المحامی الذى لا يجيد شیتا سوى الجدال مع خطيبته حول كل التوافه » 
يسأل الشاهد سؤالاً بسيطًا عن زاوية الرؤية التى رأى منها هذين الشابين 
يدخلان إلى المحل كانا قادمين فى اتجاهه بحيث يستطيع أن يرى 
وجهيهما Lal‏ حين غادراه فقد كانا يبتعدان عنه إلى الاتجاه الآخر بحيث 
ایری منهما سوى ظهريهما! 

فتبتسم خطيبة المحامى الجالسه فى مقاعد الجمهور . . وتشير لابن 
عم خطيبها بيدها كأنما تقول له : أنظر ذكاء خطييى؟ 

ثم يسأل المحامى الجديد الشاهد عما كان يفعل حين رأى الشابين 
فيجيبه بأنه بعد أن رآهما يدخلان المحل اتجه إلى مطبخه لإعداد طعام 
[فطاره» وحين رأهما يغادرانه كان يضع طعام الإفطار على المائدة 
استعدادا لتناوله! 


ويسأله المحامى عن نوع طعام الإفطار الذى أعده لنفسه والفترة التى 
استغرقها إعداده فيجيبه على ما سأل ويقول له إنه استغرق فى إعداده 

لكن المحامى كان بالصدفة قد تناول نفس هذا الإفطار قى المطعم 
ذلك الصباح وسأل الطاهى عن كيفية إعداده وأجابه بآنه يستغرق من ۱۵ 
إلى ۲۰ دقيقة على الآقل لطهيه . 

قجادل الشاهد فى الفترة التى استغرقها إعداد طعام الإقطار جدالا 
شديداء وشكك الحاضرين فى دقة الوقت الذى استغرقه الشاهد لاعداد 
طعام إفطاره . . ثم سأله أخميرا: أليس من الممكن أن تكون قد رأيت 
هذين الشابين يدخلان إلى المحل. ثم انصرفت إلى إعداد إفطارك الذی 
يستغرق إعداده عشرين دقيقة كان خلالها هذان الشابان قد اتصرفا إلى 
من المحل بعد فتل صاحبه وسرقته؟ 

ويتردد الشاهد فى الا جایة لكن المحامی يضغط عليه بالسوّال : 
أليس هذا ممكنا من الناحية النظرية البحتة! 

قلا يجد الشاهد مفرا من أن يجيب بإمكان ذلك نظريا ویر جع 
المحامى إلى مقعده مبتسما وخطیبته تطرقع بأصبعها طربا وخيلاء بغیر 
مراعاة لوقار المحكمة! 

وتنتهى الجلسة وقد تغيرت نظرتا القاضى والمدعى إلى هذا المحامى 
الجديد بعض الشىء آما صديق ابن عمه الذى طلب انتداب محام له فقد 
وقف يطلب من القاضى إعفاء محاميه وتكليف محامى صديقه بالدفاع 
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عنه وتوالت الجلسات بعد ذلك لتكشف بالفعل عن موهبة ابن العم ثينى 
فى الجدال وعن ذکائه فى المناقشة وقدراته العقلية فى الاستنتاج وتحليل 
الأحداث . 

وهدم المحامى الجديد الذى ينال فرصته لأول مرة شهادة السيدة 
العجوز التى رأت شابين يخرجان مهرولين من محل القتيل وقالت إنهما 
هذان الشابان فقد لاحظ ضعف بصرهاء وراح يستدرجها قى الحديث 
عن نظارتها الطبية السميكة التى غيرتهاعشر مرات خلال رحلة العمر ثم 
رجع إلى تهاية قاعة المحاكمة ورقع أصبعين فى الهواء وطلب منها أن 
تذكر عدد الأصايع المرفوعة فإذا يها تجيب يأنها أربعة! 

وهدم كذلك شهادة الشاهد الثالث الذى شاهد الشابين من نافذة بيته 
الذی يبعد عن المحل حوالی ٩۰‏ متراء فقد قدم لهذا الشاهد نفسه صورا 
التقطتها خطيبته هاوية التصوير لنافذة بيته المغطاة بالتراب» وللأشجار 
الكثيفة التى تفصل بين بيته وبين المحل ومن الممكن أن تحجب عنه 
الرؤية الدقيقة إلخ . 

أما شهادة هذا الخبير فى صناعة السيارات الذى شهد بأن آثار إطارات 
السيارة التى وجدت أمام المحل هی نفسها آثار إطارات سيارة هذين 
الشابين فلقد فندها مبدئیا حين أجبر الشاهد على الاعتراق يأن إطارات 
سيارة الشابين من طراز شائع وواسع الانتشار بحيث يمكن أن يكون لأية 
سيارة أخرى . 

Ll‏ الفنى الأكثر تعقيدا من شهادته فلقد احتاج فى تفتيده إلى 
مساعدة خطيبته التى تهوى السيارات وتحرف من المعلومات العامة عنها 
ما لا يعرفه بعض المتخصصين ! 

صحيح أنها غاضبة منه فى هذه اللحظة على آثر جدال مألوف بينهماء 
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لکن حياة الشابين فى خطر ولا مجال للتوقف الآن أمام حصام المحبين 
العابرء فدعاها إلى منصة الشهود وبدأ يوجه آسئلته إليها فإذا بها تشيح 
بوجهها عنه LY‏ على خصام معه! ويضطر المحامی للاستنجاد بالقاضى 
la Lo Y‏ على الشهادة» ويسألها القاضى لماذا لا تجيب على أسكلة 
المحامى فتجيبه: لأنها تكرهه!!. ويلاحظ القاضى روح العداء 
الملموسة فى حديثها للمحامى فيسأله : هل تعرفان بعضكما البعض؟ 

ويجيب المحامى بأنتهاخطييته » فيعلق القاضى مبسما بآن ذلك كاف 
لتفسير هذه الروح العدائية! 

ثم تجيب الشاهدة على الأسئلة فتكشف عن معرفة واسعة بالسيارات 
وأنواعها وميكانيكيتها وتنتهى من شهادتها إلى نفى أن تكون آثار إطارات 
السيارة موضوع القضية هى آثار سيارة المتهمين لاستحالة ذلك فنياء 
ويطرب المحامى لشهادة خطيبته ويشكرها عليها وهو يقبل يدها امتنانا 
أمام الجميع وتستجيب لا طرائه وقد استردت ابتسامتها الساحرة ونسيت 
خصامهاء ويندهش المدعى لشهادة الشاهده الهاوية ويلتفت إلى خبیر 
السيارات ليستنجد به فيشير إليه بأن كل ما تقوله صحيح . 

ولا يدع المحامى الفرصة تضيع عبثًا فيدعو خبير السيارات إلى منصة 
الشهود ليسأله عن صحة ما قالته خطيبته الفاتنة فإذا به يعترف بصحته من 
الناحية المنية . 

ثم يرجع مأمور الشرطة الذى كان المحامى قد رجاه قبل قليل أن 
يستعلم له فى أقسام الشرطة المجاورة عن سيارة أخرى مشابهة لسيارة 
المتهمين ومخالفة لها فى الطراز يمكن أن تكون قد ضبطت آخیرا وبها 
شابان مقاربان فى الحجم للمتهمين » ويستدعيه المحامى إلى منصة 
الشهود فيفجر القنبلة ويعلن أن قسم الشرطة المجاور قد ضبط سيارة 


1١1١ Y 


مسروقة مماثلة لسيارة المتهمين يركبها شابان مشبوهان وفی حوزتهما 
مسدس من نفس الطراز المستخدم فى جريمة قتل صاحب المحل . 
ويتوجه القاضى بيصره إلى المدعى سائلاً عما إذا كان لديه ما يقوله. 
فينهض المدغى مسلما بالهزيمة ويطلب إسقاط الاتهام عن الشابين 
البریئین : وتنفجر القاعة بالتصفيق والتهلیل » وتقفز الخطيبة التی كانت 
منذ قليل على حصام مع خطییها إلى أحضان فتاها تقبله وتهنئه وتفخر 
به! ويتقض الشايان اليريئات على المحامی الذى تشككا فى قدراته 
معانقين وشاكرين 
ويتشغل المحامی خلال ذلك كله بالهرولة خارجا من المحكمة 
والمدينة كلها قبل أن يكتشف القاضی أنه لم تسبق له المراقعة من قبل فى 


)2 قاعه محكمة مما قد يعرضه للمساءلة بتهمة خداع القاضى ¦ 


ويركب سيارته وسط كلمات التهانى والثناء من القاضى والمدعى 
ومآسور الشرطة» وتنطلق سيارة المخطوبين فى طريق العودة إلى 
مدينتهما وهما يتجادلان كالعادة هل كسب الخطيب قضيته GS‏ 
وحده. . أم بمساعدة خطیبته له؟ وهل يعتبر كسبه للقضية على هذا 
التحو كافيا لإتمام الزواج وفقا لشروط cas‏ إن الأفضل هو أن تنتظر 
حتى ینجح فى كسب قضیته الأولى يدون مساعدتها؟ وهل إذا تم | لزواج 
یکوت فن حقل صغير آم کبیر؛ وأيهما أكثر رومانسية فى الل ويل 
كالعادة ویتجاد لان ویتبادلان الخصام والوفاق فى الساعة الواحدة ء عدة 
مرات > لكن الحب عميق رغم كل ذلك وحاجة كل منهما للآخر أصيلة 
ومؤكدة . . وارتباطهما معا قوق المتاقشة! 

AA‏ هذه القصة ١‏ > لجميلة التی شاهدتها لول مرة على الشاشة 


۱۳ 


الفضية فى أمريكا منذ ثلاث سنوات. ومازلت أستر جع آحدائها الممتعة 
كلما احتجت إلى ما يروح عنى ‏ 

أما المغزی الذى أتأمله كثيرا فيها فهو أن لكل إنسان قدراته وطاقاته 
التى قد يجهلها هو نفسه. ولا يعترف له بها الآخرون لأنه لم يختبرها 
بالممارسة ولم يجد الفرصة الملائمة للتعبير عنهاء فإذا وضعته الظروف 
أمام اختبار المسئولية وأتاحت له فرصته الكاملة لخوض التجربة» فقد 
يكشف بالفعل عن قدرات ومواهب جديرة باع جاب الأخرين 
وتقدير هم. . ولهذا فلیس من الحكمة دائما أن نحكم على أحد من 
مظهره ولا حتى من تعثره المبدئى أمام المواقف الطارئة » لأنه لم يختبر 
بعد باختبار المسئولية التى تكشف عن المواهب وتطلق القدرات» وربما 
لو تعرض له لكشف لنا عما لم نكن نتوقعه منه . 

فهكذافعلاء بن العم قينى فى هذه القصة الجميلة التى S‏ كتبهاه« ديل 
لونر » و کتب معالجتها السينمائية ‏ تومی لومباردو » وهکذا قد أى 
[نسان إذا صهرته نار المسخولية وأتيحت له الفرصة العادلة لاختبار 
قذراته . . ومواهبه ! 


Lal‏ هذا التوع العجیب من الحب الذی يجمع بين الحبیبین اللذین لا 
كنات كن ا لر غ حب PA‏ فأعترف لك آننی قد 
أحببته كثيرا وأعجبت به كثيرا رغم غرابته لأنه حب « ديالتيكى » حرکی 
جدلى يتفاعل ويتحاور ويتصارع ويزداد رغم الصراع قوة وعمقاء وليس 
حبا « استاتیکیا » جامدا ساکنا لا يتحاور ولا يتفاعل؛ فيفتر مع الأيام 
وتذروه رياح الاعتياد وركود العاطفة تدریجیا على شوه السديرة ؟ 
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